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وكهيعص » قدسبق فى اوّل البقرة مابه غنية عن بيان امثال 
هذا وذكر فى خصوص هذا انه اشار بالكاف الى كربلاء. وبالهاء 
الى هلاكةاهل البيت. و بالياء الى يزيدو بالعين الى 
عطشهم و بالصّاد الى صبرهم. 

و نسب الى اميرالمؤمنين!0! انه قال فى دعاته: اسألك يا 
كهيعص. 

وقرىٌ باخفاء نون عين و القياس اظهاره لان سكون 
الحروف المقطعة فى اوائل السّور عرضىٌ بعرض الوقف بنيّة 
الوصل فلاينبغى اجراء حكم السّكون والوصل عليها. 

كك رَحْمَتِ رَبك عَبْدَهزَ ل 4 قرئٌ ذ كر مصدراً مرفوعاً 


وافداك ماحياً مق الثلاق :وافرا من التفيل» وعان الأول كان خيرا المااقبلة أو 


فى تأويل كميعص الى واقعة الكربلا 


سورة مريم 1 
لمحذويء أو مبتدء لمحذوفيء أو مبتدءٌ خبره زكريّاء أو خبره اذ نادى, و رحمة 
ربّك. فاعل المصدر مضافٌاليه او مفعوله. والفاعل محذوف اى ذكر ربّك 
رحمة ربك عبده. أو الفاعل زكريًا او رحمة ربك. مضاف اليه لادنى ملابسة 
والفاعل مثل سابقه والمعنى ذكر ربّك برحمة عبده. وعبده مفعول الذّ كر او 
الرّحمة و زكريًا بدل منه او عطف بيانٍ او فاعل الذّكر او مفعوله او خبر منه. و 
كون زكريًا خبراً للذّكر باعتبار انّ الكامل وجودهذكر للرّبٌء و زكريًا بالمدّ 
والقصر وتشديد الياء. وكذا بتشديد الياء وتخفيفه بدون المد والقصر اسم. 

د نَادَى ونه 1 نظرك تر كن زواتلكاسية اومتفول للد كوا شير له 
أو بدل من الرّحمة أو من عبده او من زكريًا نحو بدل الاشتمال. 

«ندَآءً خف » لضعف الشّيخوخة او لانّه كان اقرب الى 
الاخلاص او لخوف اطّلاع الموالى على طلبه للولد ومعاندتهم له 
بذلك او لخوف اطلاع الخلق على طلبه للولد وقت اليأس عن الولد 
وملامتهم له على ذلك. 

قَالَ رَبّ إِنى وَهَنَّ الْعَظْمٌ مِيِّى)اظهار لعجزه 
ومسكنته مقدّمة للدّعاء. او اظهار ليأسه عن الولد واتّكاله فى 
دعائه على محض فضله من دون مدخلثة الاسباب الطبيعية 
ِوَأشْتَعَل أَلدَأْسٌ شَيْيًا وَلَمْ أَكُن'بدُعَآبِكَ رَبّ شق 
وَإِنَى < فت خِفْتُ الْمَوَ لِىَ» فى الارث الصّورىٌّ من التضييع والنزاع 
والخلاف. او فى الارث المعنوىّ من الاختلاف وتضييع العباد. 


بف متن تفسير بيان السّعادة/ج 4 
وهذا اشعارٌ بان دعاءه خال من مداخلة الهوى مقدمة للاجابة. 

و قرئ خفت بض النّاء من الخوف وخفت الموالى بكسر النّاء و تشديد 
لفاء من الخنّة يعنى خَقّت الموالى مسن وَرَآءِى) و لميكن لهم حلم 
يمكنهم به تحمّل متاعب الهداية من العباد ووَكَانَتِ آَمْرَأتَى عَاقِرًَا 
اظهار ليأسه من الاسباب واتكاله فى دعائه على فضله. والعاقر يستوى فيه 
الفذكر و المة بلع 

فَهَبْ لى من لَدُنكَ» لامن الاسباب ليأسى من الاسباب 
وَل ؛يلى امورى بحسب الظّاهر والباطن وِيرِثْنَى وَ يرت مِنْ 
َال يَعْقُوبَ» قرى بالرّفع والجزم. وقرئوارث آل يعقوب بنصب 
وارث واضافته على ان يكون حالاً من احد الضّميرين. 

وقرئ او يرث آل يعقوب على التصغير. ووارث من آل 
يعقوببالرّفع على ان يكون فاعل يرثنى ِو أَجْعَلُهُ رَبّ رَضًِا 
9 

يَرّكرِيّا جواب سؤال مقدر بتقدير القول كأنّه قيل: ماقال 

08 فقال: قال الله: يا زكر يام إِنَ نَبَشدكَ بعلم ولدذ كر 

اه يحي الجملة صفة للفلام أو جواب سوال مُقدَر لم 

تَجْعَل لَهُ من قبل و وال جين يم عالة زهان ا رهزا وال 
مقدّرٍ والمراد بالسَّمّى المشارك فى الاسم او الممائل فى الوصف والحال. 

وقال» قدتكرّر فيما سلف انّ امثال هذه جواب لسوالٍ مقدّر 


فى استجابة دعاء زكريّا و أيتها 


كأنّه قيل: فما قال زكر ياد 

فقال: قال ورَبٌ َ ا ل غْلَّدم استفهام للتَعجّب 
واستغرابه كان من قبل الاسباب لامن عطاء مسبّب الاسباب ولذلك 
ذكر عدم المساعدة من جهة الاسباب ووّكانَتِ أَمْرَأتى عاقرًا 
وَقَدْ بَلَغْتْ مِنَ ألْكِبَرٍ عتيًا » قرئ عنّياً بضمّ العين وكسرها وهو 
مصدر بمعنى الكبر او بمعنى يبس الجلد وجفافه ونحول العظم 
والمفاصل, وقرئٌ عسيّاً بالسّين بمعناه. 

«قال» جوابٌ لسؤال مقدّر كأنّه استبعد من مقام الانبياء بجة 
مثل هذا الاستغراب فقيل: أقال 7 يا ذلك؟ ‏ فقال: قال وكذلك» 
او قال الله او الملك المبشّر ار كذلك ا وكذلك مفعولٌ لقومه قال 
رَيُكَ» وقوله «هو عَلَنَّ م هيّن» بيان لكذلك والمجموع مفعول قال 
الاوّل. وقرئّ وهو على هين ا العطف والمعنى انى لاحاجة لى 
الى الاسباب حبّى تستغر به بالنّظر الى الاسباب وو قَلْ خَلقَتَكَ» 
قرئئّ خلقناك ومن قَبْلُ وَلَمْ تك شكتاوو امهاذ لوو اسع 
من جعل العاقر ولوداً. 

عن ابى جعفر/29: انما ولد يحيى بعد البشارة من الله بخمس 
سنين «قال» زكر يرود ورَبٌّ أَجْعَل كََ ءاي علامة اعرف بها 
الميعاد ووقت الانجاز الأضدن الوعد فانه بعيد عن مقام الانبياء ريج. 

وقال ءَا يتك أ كلم ألنّاسَ» اى لاتقدر على التكلّم مع 


ون متن تفسير بيان السّعادة/ج 4 
الخلق دون المناجاة مع الله ِتَلَّدثَ لَيّال سَويًاً »حالكونك سليماً 
قي ته علة انك والدزاة'قلانت نبال باثامها اله يستعمل اليه 
او اللّيل ويراد به دورة الفلك الاطلس بليلها ويومها ولدلك قال فى 
سورة آل عمران: ثلاثة ايّام الأ رمزاً نقل انّه اعتقل لسانه عن التَكلّم 
مع النّاس ولميعتقل عن ذكر الله. 

فَخَرّجَ عَلَى قَوْمِهِى مِنَ الْيخْرّاب) من مضّلاهء ستّى 
المصلّى محراباً لكونه محلّ محاربة الشّيطان. قيل: وكان زكريّارود 
قداخبر قومه بما بشر به فلمًا خرج عليهم وامتنع من كلامهم علموا 
اجابة دعائه فسّرواأ به. 7 

فَأَوْحَنَ لهمي اومى اليهم: وقيل: كتب فى الارض «أن 
سَيْحُوا بُكْرَة 207 » صلّوا فى الصّباح والمساء. او سبّحوا لله 
فيهما. او فى جملة او قاتكم فأنّه يستعمل هذان اللّفظان فى 
استغراق الاوقات وِيَيَحْيَى) هو بتقدير فأعطيناه الغلام وقوّيناه 
وآتينا الكتاب وقلنايا يحيى وِخْذْ اَلْكتدبَ؟اى التّبرّة او الرّسالة 
اوكتاب التّوراة ويقوَةٍ» وعزيمة من قلبك وهو اشارة الى التّمكين 
ب التّبَرّة فانٌ التلوين لايليق بصاحب التُبوة. 

واعانئله َْئَهُ الحكم» اى الرّسالة والقدرة على المحاكمة 

بين د او النْبوّة والحكم بين المخاصمين فى وجوده من 
قوائه و جنوده. او الولاية وآثارها الّتى هى الدّقّةَ فى العلم والعمل 


ذكر مريم فى الكتاب و حملها 


سورة مريم يفف 
وصَييًاً وَ حَنَانَا الحنان كالسّحاب الرّحمة والرّزق والبركة والهيبة 
وال نا يور 83 القلات ريش قطني على التتكد. معن لحز 
من لدنا]وجركة (الن. آخر معانيه) قصار مرهوها او داسركة (الن 
اخوهانان ينعن اعطيناء رحن فصان :راهنا ويرك ة على الغين: اد 
هو يمعنى أسم الفاعل او المفعول وعطف على صَبيّاً والمعنى آتيناه 
العكه جالكوته راخما ان :مرعوما. 

«مُن ْنَا وحينئذٍ يجوز أن يكون من لدنًا متعلقاً بآتينا اى 
نيعأ الحكورمن :لان تالكر توطييا ورالكنا ال مرعوما وار كرة» 
هى فى الاعراب مثل حناناً والرّكوة صفوة الشّىء او صدقة تخرجها 
فق مالك لتظوّن الباقى أو انباء المال: 

و وَكَانَ تف وَيَكَئا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يكن جَبَارَاهِ متكيرأ 
متطاولاً بالنّسبة الى الخلق «عصيً ) بالنّسبة الى الحق. 

دوّسَآً "علتس اى اتنقة مذ عليد او سلامة وامن من 
الآفات البدنيّة والتّفسانيّة عليه ويم وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوت وَيَوْمْ 
ُبْحَت حَيًا » و لتاكان الاوقات الثّلائة اوّل الخروج والدّخول فى 
عالم آخر وهو وقت الانقطاع من المألوف والاتصال بغير المألوف 
وكلاهما موحش للانسان خصّصها يالذكر. 
.دكن فى الكتدب مَرْيَم إذ نندت تست وين 
َهْلِهًاهِ واستعمال الانتباذ للاشارة الى انّها ذهبت الى تلك التّاحية 


6 متن تفسير بيان السّعادة/ج 4 
بحيث كأنّها نبذها نابذ فانتبذت من اهلها وِمَكَانًا شَرْقٌِ وقيل 
ذهبت وانغزلت من اهلها فى دار زكريًا الى مشرق الدار للخلوة 
للعبادة او للاغتسال. او الى مشرق البلد خارج البلد للاغتسال أو 
الى مكانٍ يشرق عليه الشمس لانها خرجت فى يوم شديد البرد 
فجلست للاستدفاء بالشّمسء او الى الفرات الى التّخلة اليابسة 
للغسل قبل الحمل, او للطّلق بعد الحمل. 

ويكون قوله دِقَاتّخَدَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًاومن قبيل 
فطق لصيل شان الاعان وله كوو القاوالانة قبي الع 
واققاة اعسات كاوق التعفرا نه از“فى التشقيل انااتى هر 
شروق الشمس. 

تَأَرْسَلََآ ليها رُوحَنَا» يعنى جبرئيل!9ة أو الرُوح الْذى 
هو فوق جبرئيلء والتشريف بالاضافة يقتضى ان يكون هذا هو 
العراقه غل ان الوخد الى البقسر و تتزيية: اذم اتنا هو بسن الدوج 
الذى هو ربٌ التّوع الانساني وهو اعظم من المسلائكة كلهم 
َِتَمَثّلَ) اى تصؤر بصورة ة ولا به بَشرًا سَوياً وقيل تمثل فى 
صورة شاب سوى الخلقة. 

م اعتيادها التّعوذ بالله عند كل مخوفٍ إن 
أَعُودُ بِالكَحْمَلن مِنكَ إن كُنت تيع » مقي معتنياً باستعاذتى 
خائفاً من الله. 0 انه كان رجلا مسمى بالتقى وكان متتهورا 


بالفجور فظئّت أنه هو حيث رأته لايتّقى من النّظر الى الاجنبيّة. 

واقبلة أن نافية والمعنى ما كنت متّقياً و مه 
الى مالايجوز لك التظر اليه «قال إنَمَآ أتَاد حول 0 
فلاتستعذى منى به لامك توي ال والغيبة لك غلمًا 
رك وظاهراً من الذنوب وما يتلذك :يه البشين او تامياً او:مباركاً 
او متنعّماً او صالحاً. 

قَالَتْ ل 0 ل غْلَدمُم استفهام لل للتعجّب والتحيّر 
من غلام من غير اسباب التّوالد مورث للّوم والاتهاء دوَلَمْ 
يَمْسَسْنِى بَشْرٌ يعنى بطريق التكاح المشروع فانّه يكنّى به عنه 
كثيراً وبقرينة قولها «وَّلَمْ أَك بَغْيًا » البغيّ والبغرٌ الامة الفاجرة 
وكل فاجر. 

قَالَ كذ لِكِ قَالَ رَبْكِ هو عَلَىَّ هين قدمضى نظيره 
و لِتَجْعَلَهر» عطف على مقدّر اومتعلّق بمعطوف مقدّر اى نفعل 
ذلك لنجعله وَءَا يه دالّةَ على آلهتنا وعلى سعة علمنا وقدرتنا على 
مالايقدر عليه احد من الايلاد من غير والدٍ ومن احياء الموتى 
وابراء الاكمه والابرص ونفخ الرّوح فى الطّين وجعله حي لئاس 
وَرَحْمَةَ مُنَّاوعليهم ووَكَانَ أَمْرًا مّقْضِيا محتوماً. 

وفكملتة ران شكس ف جين ندرعتها سر لكلف قن هذه 
حملها فما فى الاخبار الصّحيحة انّ مدّة حملها كانت تسع ساعاتٍ 


غكا متن تفسير بيان السعادة اج 8 


بحذاء تسعة اشهرء و فى بعضها: اتهاكانت ساغة. وقيل+ انها كانت 


تكاقة انتفر ا :صسعكة اديت اشر 

و عن الباقر:؛( انّه تناول جيب مدرعتها فنفخ فيه نفخة فكمل 
الولد فى الرّحم من ساعته كما يكمل فى ارحام النّساء تسعة اشهر 
فخرجت من المسحّم وهى حامل مجح ''' مثقل فنظرت اليها خالتها 
فأنكرتها ومضت مريم:ته على وجهها مستحيية من خالتهاو 
من زكر ياإفد. 

قَانتَبَرَتْ بهىفانعزلت مع الحمل وِمَكَانًا قَصِيًّ » بعيداً. 

عن السّجَّادِهةٍ خرجت من دمشق حتى اتت كربلاء فوضعت 

اقول: موضع مريمنهة معروف فى سمت الرّأس من 
مشهده افد اذا المخاض وناى شركة الولو 'للطلق سفت 
المرأة كمنع وسمع وعنى مخاضاً بفتح الميم ومخاضاً يكسرها 
ومخّضت تمخيضاً وتمخّضت اخذها الطّلق «إلَّى جذع ألتَخْلَة 
اليابسة الّتى الهمت أن تأتيهاء والجذع مابين العرق والغصن. 

«قَالث» بعد ماولدت عيسى)34 ونظرت اليه حادى 
فلت الزن ركتس لمن بواظتقاار قل اقل إن فذا ليك #لك السعحياء 
ومخافة لومهم (و كنت نَسْيّا قرئ بكسر التّون وهو اجود اللّغْتين 


١‏ - مجح بتقديم الجيم على الحاء المشدّدة بمعنى عظيم البطن. 


سورة مريم أنء؟ 


وبفتحها وهو فى الاصل مصدر يستعمل فى الشيء الحقير الّذى من 
أنه انعسي وانيةا يلقن فق السسىع وأضعى يدوه !1 
لومي به لبالقة 1 

وقتَادنهًا من تَحْتهَا) قرئ بكسر الميم و فتحها والمنادى 
كان عيسى)9ة أو جبرئيل هذ «ألَا تَحْرَنَى قَدْ جَعَل رَبك تَحْتَك 
سَرِيٍّ شريفاً (وَ هرّىَ إلَيْكِ بجع لتَخْلة) هزه وبه حرّكه 
«تُسَلقط» قرئبضه الثّاء الفوقانيّة وتخفيف السّين وكسر القاف. 
وقرئ يساقط بفتح الياء التحتانيّة وتشديد السّين وبفتحها وتخفيف 
السّين وبفتح الثّاء الفوقانيّة وتشديد السَين وِعَلَيِكِ رُطَبًا جَيِّ 
فَكَلى وَأَشْرَبى» من الطب والماءء. او كلى مما يتعذى به 
واكتوني نوها تريب فى هذا المكان ]و مظان 

ووَقَرَّى عَْنَاهِ بهذا الولد فانّه لاينبغى ان تحزنى يسببه 
ولاتكترئى بما توهّمت من لوم الجهّال وَقَإِمًا تَرَينٌّ» اى فان ترى 
إمن آلبَشَرِ أَحَدَا فسألك عن ولدك مولن حن فكت 
لِلرَّحْمَلنِ صَوْمًا) اى سكوتاً ولكونه بمعنى السّكوت فرّع عدم 
التَكلّم عليه. قيل: كان فى بنى|سرائيل أنّه من اراد أن يجتهد فى 
العبادة صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام. , 

ولذلك استعمل الصّوم فى عدم التَكلّم دَِلَنْ أكلم الْيَوْمَ 
نسي قيل: صارت مأذونة لهذا القدر من الكلام. وقيل: كانت 
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تفهم بالاشارة انها صائمة و لاتتكلم. 

قيل: لفّته فى خرقة ِفَأَنَثْ بهى قَوْمَهَا تخبلة قَالُواه بعد 
مارأوها حاملةً لمولودٍ و لميكن لها زوج وِيَمَرْيَمُ لَقَدْ جنْتِ 
شَيْنَا قَرِيَا ‏ الفرئّ الامر المختلق المصنوع او العظيم واخت 
هرون» قيل: كان هارون أمرءً صالحاً فنسيوها اليه استهزاءً او 
لصلاحها وعبادتها. 

وقيل: أنْ هارون كان أخاها لابيهاء وقيل: أن هارون كان 
معروفاً بالفسوق فنسبوها اليه «مّا كان أَبُوكِ هرأ سَوْءِ) حتى 
اكتسبت هذا الفعل منه وِوَّمَا كَانَتْ أَمّكِ يَغْيَا بغت المرأة 


0 


00 م ام 5 7 رار رس اسن 
قَأَشَارَت إِلَيْههِ ان كلموه و اسألوه «قَالواكيف تكله 


مَن كَانَ فى الْمَهْدِهِ يعنى شأنه أن يكون فى المهد (صَييً » قيل: 
غضبوا من ذلك وقالوا: سخريّتها بنا أشدٌّ علينا من زناها. 

دقال» عيسى,ود «إنّى عَبْدُ لله اق لنفسه بالعبوديّة ارلا 
لكلا وحمو اماثر شمية لكونه بلااب وتكلمه حين الولادة من انه 
ابن الله او انّه هو اللّه. أو انَّه ثالث ثلاثة واف اسان 
بالماضى لتحقق وقوعه. او لتحقق استعداده. 

والمر اد بالكتاب الانجيل او كتاب النّبرة «وَ جَعَلنَى تبي 
وتات منار تبتر القين ناما ازنافا فى كلد 0 


فى تكلم عيسى بن مريم, 22 


سورة مريم م 

0 يد مَا كنت وأ 0 صَنْى بِالصّلوةٍ وَأَلزّكَوةِ مَا دَمْتْ 
حَي وَيَدَ'ا بِوَلِدَتَى» قرئ بِرَآً بفتح الباء وصفاً بمعنى كثير الب 
وحينئذٍ يكون عطفاً على مباركاً ويلزم منه الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه. او عطفاً على او صانى بتقدير جعلنى. وقرىٌ يرَأً 
بكسر الباء مصدراً فيكون عطفاً على الصّلوة. 

ود يَجْعَلَنى جَبَارَا» متجبّراً متكيرأ وسقي والشلم 
على وه القت :و يزه اموت و يوه ابلعة كا سير 
السّلام مع قوله تعالى سلامٌُ عليه بالتعريف والتنكير وبنسبة الاوّل 
الى الله والثانى الى عيسى)9( نفسه يعلم وجهه من تفاوت مقام 

د لك المذكون معن اقد لله بالعيودية وعنيشى أبن 
مَوْيّم) لامن قالوا بآلهته او ببنوّته لله وقول لْحَقّ قرئ بالرّفع 
على ان يكون بدلا من عيسى افا او خبراً بعد خبرء او خبراً لمبتدءِ محذوفٍ 
اى هذا الكلام قول الحق, او هو يعنى عيسى!؛3 قول الحق. 

وقرى قول الحقّ بالنصب فيكون مفعولاً مطلقاً مؤكّداً لغيره. والاضافة 
بيائيّة اى اقول قولاً هو الحقّ او بتقدير اللآم اى هو قولالله. 

والذى' فية: يمترؤن واى يشكون ازا يجا ة لون وعازعون 
بان يقول اليهود هو لغير رشده أو ساحر ويقول النصارى هو ابن 
الله او هو الله. او هو واحد من الثلاثة «مّا كان للّههِ اى ماصح 
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وماامكن لله فان هذه الكلمة تستعمل ويراد بها نفى الامكان 5 
يَتَخْدْ من وَلَدِ» كما يقوله بعض التّصارى «سُبْحَلنَّههِ اى نرّه 
نزاهته من المجانسة مع الولد والاحتياج الى الشاعية. 

وإذا قَضَىّ أمرًا نما يَقُول لَه ركن َيَكُونُ) فليس كون 
عيسى)9د بلااب 58 للقول باه ولد لله أ «وَإِن آللّه رَبَى» قرئ 

بفتح الهمزة بتقدير اللأم متعلّقاً بقوله فاعبدوه والفاء زائدة, او 

بتقدير أمّا او بتوهمهاء او بكون ان ومابعدها عطفاً على الصّلوة. 

وقرئ بكسر الهمزة معطوفاً على انّى عبدالله. او ابتداء كلام 
من الله بتقدير قل خطاباً لمحمّد يي يعنى قل يا محمّديؤة ان الله ريّى 
دَ رَبك فَاغْيُرُوهُ هذاه المذكور من الجمع بين اعتقاد ربوبيّة 
الله والغباذة :له الذى هو كنال القوتين الغكلامة والعثالة اق مه 
العبادة والخروج من الانانيّة والاستقلال بالرّأى والدّخول تحت 
الأفر الألوخ رص ط تشتقية) الى الل وقريضتك الأبةافى سوزة 
ال مرا 

َفَاخْتَلَفَ الْأَخْدَاثْ مِن' يَيْنِهِم) الاحزاب جمع الحزب 
والحزب كل جماعةٍ منقطعةٍ عن غيرهم برأي او صنعةٍ. ولفظة من 
امّا ابتدائيّة والظّرف حال من الاحزاب او زائدة, وسيتهع طرف 
للاختلاف واختلافهم كان فى أن قال بعضهم: انه هو الله وبعضهم: 
هو ابن الله. وبعضهم: هو واحد من الثلاثة. وبعضهم: هو وامّه ألهان. 


قَوَيْلٌ لَّذِينَ كفَرُوا) باعتقاد الخلاف فى المسيح::: ومن 
مَشَهَدٍ يدم عظيمٍ ) والمشهد أمّا مصدر ميمئىٌ أو 0 مكان « 
أشمع بهم ١‏ وَأْبْصدٌ هو صيغة التَعجُب وَيَوْمٌ يَأَنَونَنَاء لان 
الابصار تصير فى ذلك اليوم حديدة. 

ولكن الفأعلموق يوقي الظافر عوضة النعير افا 
بعلّة الحكم وتفضيحاً لهم بذكر وصف ذم لهم يعنى انهم ظالمون 
والظّالمون وألْيَوْم» يعنى فى الدنيا. 

فى ضَلَدلٍ مين ) يعنى انهم صم بكم عمى عن الحقّ فى 
الأناوول كدو هذه الصراقى الأخرة وى بيسن ان كين الس 
ابصر الظّالمين فيكون الباء للتّعدية دون الهمزة ويكون يوم يأتونتا 
متعو لذ نك او طرق 

ويكون معنى قوله لكن الظالمون اليوم لكنٌ الظّالمون يوم 
يأتوننا أو يوم الدنيا فى ضلال مبين. و يجوزان يكون المعنى 
ابصرهم بسبب الانبياء 20 . 0 

ويكون يوم يأتوننا مفعولاً ثانياً او ظرفاً وقوله لكن 
الظالمون اليوم فى ضلالٍ مبين على المعنيين المذكورين 
ِو أَنَذِرْهُمْ) يا محمّديزة دِيَوْمَ ألْحَسْرَةِ اى حسرة الكقّار على 
مافرّطوا فى جنب الله او حسرة الكفار على التفريط والدّانين من 
المؤمنين على تقصيرهم فى العمل. 
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اذ قن انق يدل وجوه لحي ار الهلى: اذ تخت 
امر الخلاتق وحسابهم فيدخل اهل الجنّة الجنّة واهل الثار الثّار 
ويؤتى بالموت فى صورة كبش فيوقف بين الجنّة والنار بحيث يراه 
اهل الجيّة واهل الثّار جميعاً ,+ فيانو رفوو انظريوا :الى الفيورت 
فيشرفون وينظرون ثم يذبح الموت ثم يقال يا اهل الجنّة خلود 
فلاموت ابداً, ويا اهل الثار خلود فلاموت ابداً. 

اعلم, ان الانسان من اوّل استقرار مادّته فى الرّحم فى الخلع 
واللبسنو ,واف الت رشي لانكد يق المي ال ايوق البوت 
والحيوة. وفى التّشر والحساب. 

وهذه الحال مستمرّة له الى انقضاء الحيوة الدنيا وبعد انقضاء 
الحيوة الدّنيا انكان من اهل البرزخ كان عليه هذه الحالة الى انقضاء 
البرزخ والوصول الى الاعراف. 

وبعد الوصول ألى الاعراف والحكم على اهل الثّار بدخول 
الثّار وعلى اهل الجدّة بدخول الجنّة يتم تلك الاحوال وينقضى ذلك 
الاستبدال ويتقطع الموت وهذا معنى قضاء الامر وذبح الموت. 

وهم فى عَفْلَةهِ حال من جملة انذرهم وهم 
لا يومنون إِنَّا َ نحن رت لأَرْضّ) جوابٌ لسوالٍ مقدرٍ ولذلك 
000 قيل: اذا قضى الامر من كان فى الدّنيا ومن كان 


مالكاً فيها؟ ‏ قال تعالى: انا نرث الارض يعنى ينقضى الانانيّات 


فى قصّة ابراهيم؛! و نبوّته و صدقه 


سورة مريم /ا0؟ 
ولايبقى حين قضاء الامر لاحد مالكيّة وانانيّة. 

ويظهر أنّ الارض والانائيّات الّتى تكون مصدراً للمالكيّة 
كانت كلها لله هِوَّمَنْ عَلَيْهَاهِ فانٌ من عليها عبارة عن الانانيّات الّتى 
يترائى انّها غير الله (وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ) يعنى انّ الاملاك والملآك 
الْذين هم عبارة عن الانانيّات تخلّف عنهم ونحن نرثها وذواتهم من 
دون املا كهم وانانيّاتهم ترجع الينا بالحشر الى مظاهرالقهر او مظاهر 
اللطف. 

وَأذْكْرْ فى الْكِتلب إِبْرَهيم) فانٌ ذكر الاخيار وذكر 
احوالهم وسيرهم وسماعها واستماعها مؤثّرة فى التفوس وجاذبة 
لها الى جهة العلو. كما ان ذ كر الاشرار وذ كر احوالهم وسيرهم زاجرة 
للتفوس الخيّرة. 

تاذ كان د كان تلان انين دور لف ل نيا لفة نت 
الصّادق ل الْذى يصير صادقاً فى اقواله وافعاله وعلومه واحواله 
ونيّاته واخلاقه بحيث يؤثر صدقه فى مجاوره فيصير سبباً لصدقه, 
وصدق المذكورات بان تكون مطابقة لماينيغى أن يكون الانسان 
عليه. ولازم هذا ان يصير صاحبه نيا . 

ولذلك قال صدّيقاً ل عاتن الشول يراد قال لأبيه» 
أذ قل ل انهه ام بعالت مدل مو نابر يديه د رامال ان 
ظرف لكان أو لصدّيقاً او نبيّاً وقدسبق ذكر الاختلاف فى كونه اباه 
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او جده لامّه أو عمّه. 
1 تلحق الثّاء بالاب مضافة الى ألياء للاستعطاف أو 
ولذلك كرّر لفظ ياابت «لم تَعْبْدَ مَا لا يَسْمَعٌ)استفهام 
الكناوئ:واتعليق عنان المرضرل الاشعار يعلة الأنكدار 
وول تنضرهنان غين الشميع البصين لأيعاتى مده متا يطلب مين 
الفعيوة وول" اغتى عتك: شنا قينا فتاثه مقاء الصو أى 
لايغنى عنك اغناء و لايقوم مقامك قياماً ما. 
او هو مفعولٌ به للايغنى أى لايغنى عن حركتك شيئاً من 
الجلب والدّفع بان يجلب نفعاً او يدفع ضرا بدون الاحتياج الى 
جرف وتسييك فيدويك ا نكي ران القداد :والميادى التعطت اد 
الاستعطاف كماذ كر سابقاً. 
: وِنَى قَدَ جَاءَنَى م مِنَ الْعلْم» من العلم حال مقدّم «مَا لم 
اكور اسيكفيال الحجى للاتارةان | طلنه لمن كينا 
تحصيليًاً وانّما هو من الله قال ذلك ليكون حجّة على الامر باتّباعه. 
ولذلك قال دِقَا تَبعْنىَ» بنقاء اناك راغوك عد كنا 
ا ) مستوى 0-0 000 عن الو 7 


0 أ 


ومن عَم يتأت ا خَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَّابٌ منَ 


فى قول ابراهيم::( لابيه مبتنياً على النهى منالشرك 


سورة مريم هن 
التككوولكون لبد امعراليسمة اسه صروض لتحي 
التحفاكة تبن العذاب الى الحم «فتكون للشيطن وَليٍّ) 
موالياً او قريناً. ْ 

«وقال أَرَاعْبٌ أنتَ عن ءالهتى يبر بر شيم» 4 اتى بألفاظ 
غليظة فى مقابلة استعطافه اشعاراً اتبيه وترم شن ارلا 1 
هدّده فقال: لين 2 تنقه غمنا انث عدليه من ازدراء الآلهة 
والغية غتها او بقن اذغاء الا زر هافة و انيدي جُمَنَّكَ) بالشتم 
والعيبء. او لارجمتّك بالحجارة, او هو كناية عن القتل فاحذرنى 
ِوَأَهْجُرْنَى ملي برهة من الرّمان او ساعة طويلة. 

«قَال سَلمُ عَلَيْكَم قابل اساءته فى اللّفظ بالاحسان فيه 
وزو غطعق نا شرف اليعددة وسَأَسْتَفْفه لَك رَبّىَ) قابل تهديده 
بالرّجم بالاستغفار من اله وطلب الوفيق له. 

نه نُركان بى حَا َأَْتَرلُكُم وَمَا تَدعونَ من دون 
اللمه حال مما تدعون و سرٌ التقييد بذلك الاحتراز عن دعاء الخلفاء فانّهم 
ليسوا من دون الله بل من الله ودعاؤهم ايضاً من اله نوو أدعوا رَبّى» والدّعاء 
قينا كان عن السيادة. ْ 


عي عع 


«عسَى الا الود ردي تباي ع النهي 
مثلكم فى دعاء الهتكم وصدّر الحكم بعسى للتّواضع وهضم 


الفس ولانُ الاجابة والاثابة بيد الله وليس الأ محض التّفضّل وليس 
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للعباد الا الدّجاء فان الخاتمة غيب. ومعايب العمل مخفيّة. والثّبات 
على حال العبادة الى آخر العمر غير معلوم. 

«فلمًا أَعْتَرّلْهُمْ وَمَا يَعْبُدونَ مِن دون َللَّه, بالهجرة 
الباطنيّة عن مقام النّفس الْتى هى كانت موافقة لهم او بالهجرة الى الشّام. 

َوَهَبْنَا له إشحق وَيَعْقُوبَ» بدل من فارقهم لميذكر 
اسماعيلنةٍ لتشريفه بذكره فيما بعد مستقلاً أو لان تشريف 
ابراهيم)9( فى انظارهم كان باسحاق ويعقوب يك . 

لان انبياء بيج بنى اسرائيل كانوا منهما د كاد فعينيا ِجَعَلْنا 
نب وَوَهِيْنا لهم مّن رَحْمَتَنَا» مايمكن ان يوهب للانساناو من 
رحمتنا بنفسه مفعول لكون من التبعيضيّه اسماً او قائماً مقام المفعول 
الموصوف لقرّة معنى البعضيّة فيه. 

او المفعول محذوف اى وهبنا لهم من رحمتنا محمّداً يده حذفه 
لظهوره فى المقام او لادعاء ظهوره. 

«وَجَعَلَنَا لَّهُمْ لِسَانَ صِدّقٍ عَلِيَ » لسان الصّدق عبارة 
عن الثناء الجميل على لسان الخلق. والمر اد بالعلىٌ الثّناء البالغ 
المرتفع, أو المراد بالعلىّ علىّ بن ابى طالب)!إد فاه كان لسان صدق 
له فى الآخرين لميكن لسان صدق اشرف منه. ٠‏ 

والتعيير باللساة:عن الثناء لكوقه صادراً مله وجاريا عليه 
نسب الى علىٌ/ة انه قال: لسان الصّدق للمرء يجعله الله فى الثّاس 


فى ذ كر قصّة موسى!إ( و فرعون 


سورة مريم اع 
خير من المال يأ كله ويورّثه. 

وَأَذْكْرْ فى الكتدب مُوسَئ إِنَهْمكَانَ مُخْلِضَا قرئ 
بكسر اللأم و فتحها يعنى أنه اخلص 27 عن الاشراك, او اخلصه 
لله لعبادته أو لنفسه وِوَكَانَ رَسُولَا َي 4 تكرار كان للاشارة الى 
ادكلاً شرف له بنفسه والمراد بالَِّنَ الرّفعة أو الَّبيّة وكان تأكيداً 
للرّسول فانٌ الرّسول متضمّن للنبوّة ومستلزم للرّفعة . 

واللاسسق الفوق ين الاتسول انيت لأساف و امعان عند ره 
واثمها اكبر من نفعهما من سورة البقرة. وذكر هناك معنى حديث ان الرّسول 
يسمع الصّوت ويرى فى المنام ويعاين الملك فى اليقظة, والنّبِىَ هو اذى يرى 
فى المنام ويسمع الصّوت ولايعاين الملك. والمحدّث هو الذى لايرى 
ولايعاين بكم الصوت. 

(و ده من جَانْبِ َلطُورٍ لَْيْمَنِ» وصف للجانب 
فان التراد.يحسب !الثاو نل ميق الطور هو الضدن المتشرح بالاسلام: 
وجانبه الايمن هو الجهة الّتى تلى العقل والغيب «وَّ قَرَّبْئَهُ نجي » 
حال عن الفاعل او المفعول او كليهما فانّ النجىّ مصدر ووصف مطلق على 
المفرد والاكثر من المفرد و وهنا لَهُِمِن رَّحْمَتِنَا وهذا تشريف له 
َأَخَاهُ هرّون» لمعاضدته وموازرته ولاجابة دعوته من قوله 
واجعل لى وزيراً من اهلى هارون اخى ني 4 حالكونه ف 
بالاستقلال او مشاركاً لنب لا انّه كان نبيّاً بالاستقلال وكان هارون 


١ع‏ متن تفسير بيان السعادة اج . 


اسن من موسىئإنز. وردان موسى)؛ذ عاش مائة وستة 
وعشرين سنة, وعاش هارون مائة وثلاثةوثلاثين سنة. 

وَأَذْكُرْ فى آلكتب إِسْمَعِيلَ) بن ابراهيمريد وإِنَّهركَانَ 
صَادِقَ لْوَعْدِي لانّه كما فى الخير وعد رجلاً وانتظره به لان 
الرّجل نسى. 

ونقل انه انتظره ثلاثة ايام وقيل: أنّ اسماعيل بن ابراهيماة: 
مات قبل ابراهيم)9< فقوف اليناف بن حزقيل بعثه الله الى قومه 
فأخذوه فسلخوا فرقة رأسه ووجهه نأتاه ملك قال: انّ الله جل 
جلاله بعثنى اليك فمرنى بما شئت فقال: لى اسوة بالانيياءيية او 
بالحسين بن على/2ة ووَكَانَ رو َع وكانَ اه أَهْلَه, 
بالصَّلوةٍ 1ل كذ تمض فى أوّل البقرة : تحقيق الصّلوة والزّكوة 
و لتاكان الاهتماء يام من كاك حت البداامرا مهعتاً بمرصويا فيد 
دوي 1 شدّفه بذكر هذه الخصلة ولشرافة هذه الخصلة عقبه 
لضو كان عند رَبّههمَوْضِيٍ » كأنّه قال ولذلك كان عند ربّه 
مرضيًا. 

دو أذكة فى الكتدب إدْريسّ» اسمه اخنوع فى الثوراة 
وكان سبط شيا وجدّ ابى نوجاة كان اذل هعاط اللتاصرق 
الومدز ا تدان عل الماك البق والتسوء روف وسفن أاردنين 
لكثرة دراسته ولعلّه كان فى لغتهم بهذا المعنى و الا فان كان عرييّاً 


فى قصة) 


و 


لكل و صدق وعده 


فى قصة ادريس ونبوته وصدقه 


سورة مريم ونا 
مشتقّاً من الدّرس كان منصرقاً. 

0 اموا يمه 
الكاتبة 5 المكان كما ورد أن الله تعالى رفعه حيّاً الى السّماء 
الرَابعة او السّادسة وهو حىّ او قبض روحه فى السّماء الرّابعة. 

وباك لوف ا تر الاين 0 أَللَّهُ 
عليُهم» بالولاية واستتبع الولاية النْبوّة والرّسالة وسائر العم بها 
تضيين تعمةاقانّ التعمة حقيقة هى الولاية وكلما اتصل بالولاية سواع 
كان بسبب البيعة الولويّة او بطلب تلك البيعة كان نعمة. وما 
لميتصل سواء كان من النعم الصّوريّة الدنيويّة. 

او من النّعم الصَّدريّة الاخرويّة من الاذواق والوجدانات 
ومن العلوم والمشاهدات والمعاينات الصّوريّة كان نقمة الا اذا 
اتصلت بالولاية فانقلبت نعمةً, فأصل التّعم هو الولاية وفرعها هو 
هى أيضاء ان ذ كر الخير كنت بولايتكم اضله وفرعه ومعدثة 
ومنتهاه, واولئك مبتدء والجملة جواب لسؤال مقدر و خبره الّدين 
أنعم الله او هو صفته أو مبتدءٌ ثانٍ. 0 

وقوله تعالى من مين خبر أو حال وقوله تعالى ومن 
ذريّة ءَأدّمَ» خبر او هو حال او بدلء و قوله تعالى اذا 3 
عليهم(الى أخرخبره) و من فى قوله تعالى: من النّبيِّين بيانيّة 


تبعيضيّة, و هكذا من فى قوله من ذريّة ادم تبعيضيّة أو بيانيّة. 


1 متن تفسير بيان السّعادة/ج * 

َوَمِمّنْ حَمَلْنَا مع توح)عطف على من ذرّيّة أدم 
والنقصورو فين 11 قنع عبان لك الكل الدّرْيَّة ههنا تشريفاً لهم 
لانه يشعر بان المحمول مع نوجهة لميكن منظوراً اليه بنفسه فى 
العمل يل كان النتظوو اليه فى الحطل هل تلك الذريّة فكأنّه لميكن 
المحمول محمولاً لانّه لميكن منظوراً اليه و كان المنظور اليه من 
الد ةامضمرل. 

وو من دري إِبْرَ هيم وَإِسْرَِيل)» وكل هذه من قبيل 
عطف الخاصٌ على العام لتشريف الخاصٌ بالاختصاص بكثرة 
الانساب الشريفة فانٌ الكل كانوا من ذرّيّة آدمهذ واختصٌ عنهم 
بهذه النسبة ادريس/39 وبعد ادريس كان الكل من ذرّيّة المحمولين 
مع نوح وامتاز عنهم بهذه النُسبة ابراهيم]9ة وبعد ابراهيم كان الكل 
من وي ابراهيمفذ. 

فان اسحاق/99 واسرائيل وموسى وهارون واسماعيل وزكريًا 
ويحيى وعيسىإ/إؤ كانوا من ذَرٌيَّة ابراهيم]34 واسرائيل وامتاز عنهم 
بالاختصاص بابراهيم 36 اسحاق واسماعيل!39 . 

واذاكان المراد بقوله تعالى وهبنا لهم من رحمتنا محمّداً يز 
وكان المراد بقوله لسان صدق علي محمّداً يزلا وعلياًفذٍ كما تحير 
اند قن اشر كانا كنا دار ين «الختساص بانراه د فك 
هدَيُنا» عطف على من النْبيّين او على من ذرّيّة آدم ولفظ من 


سورة مريم كنا 
للتبعيض او للتّبيين والتُقدير من ذريّةَ من هدينا واسقاط الدُّريَة 
لفان وان وت خسنا از ليت الدر نه مقدر :: 

وو أَجْتَبينَآ إذَا تثلَى» قرئْبالتاء وبالياء وهو خب كما سبق 
او حال او مستأنف لبيان حالهم وانّهم مع علرٌ نسبهم وشرف الّبِوة 
والرّسالة لهم كمال التضرّع والالتجاء الى الله. او ممّن هدينا قائم 
مقام المبتدأً 0 خبر عنه يعتى بعض ممّن هديئا واجتبينا اذا 
تتلى وَعَلَيْهِمْ ءَايََتْ أَلدَحْمَلن خَرُواسُجَدَامِ لكمال خضوعهم 
له ل 0 ا لكمال خوفهم من الله ولالتجائهم 
اليه وقرئّ بكيّاً بضمّ الباء على الاصل. وبكسرها على الاتباع. 

ِفَخَلَفَ من 'بغدهه خَلَففٌ) الخلف بالسّكون يقال للعقب 
السّوء وباليّحريك للحسن. ويستعمل كل فى كل وأضَاعُوا 
َلصَّلَوْة بتركها او تأخيرها عن مواقيتها كما اشير اليه فى الخبر 
ووَ أَتَبَعُوا آلشَّهّوَ ت» قيل فى بيان اتا الشّهوات كانوا شرًا بين 
اللقهوات. ركابين للشّهوات,. مبُبِعِين للّدذات. تاركين للجماعات. 

وعن اميرالمؤمنين9 فى بيانه من بنى الشديد"" و ركب 
المنظور وليس المشهور. 

اعلم, انّ الصّلوة والزكوة كما حقق فى اوّل الكتاب فى اوّل 


.١‏ اى البناء المحكم وركب ماينظر اليه الناس لحسنه وليس مايشتهر يا لحسن وهذا معنى لباس 
الشهرة. 


ععع متن تفسير بيان السّعادة/ج 4 


سورة البقرة عبارة عن اللّبس والخلع. وهما ثابتان للانسان من اوّل 


استقرار نطفته فى الرّحم الى آخر عمره. 

لكنّ الخلع والأبس الى مقام التكليف والقرب له يكونان 
بالتّكوين الآلهيّ وعلى الطريق الانسانيٌ وفى مقام التكليف اذاكانا 
بالامر الآلهئك كانافى الطريق الانسانئ. 

و اذا لميكونا بالامر الآلهى لميكونا فى الطّريق الانسانيٌ بل 
كانا فى الطّريق التّفسانيّ وبمداخلة الشهوات التفسانيّة وكلٌ فعل او 
قول أو حال له جهة آلهيّة وجهة نفسانيّة بمعنى انه ان كان بمحض 
الامر الآلهن حصل منه فعليّة آلهيّة ولبس فى الطّريق الانسانيّة و 
ات بواسطة طرح انانيّة من النّفس, و الفعليّة 
الآلهيّة يعنى اللبّس فى الطريق الانسانيّة هى الصّلوة حقيقة وطرح 
اقتضاء النفس وانانيّتها هى الرّكوة حقيقة 

فعلى هذا كان اضاعة الصّلوة 51 عن القنفلة عن الأمبر 
الآلهئ فى الفعل, اىْ فعل كانء واتباع الشهوات عبارة عن لحاظ 
اقتضاء النّفس فى الفعل. اىّ فعل كان, فانٌ المصلّى اذاكان صلوته 
قاور امن اققضاءالقننه 00 ذلك الاقتضاء امضاء عادة كما هو 
حال | كثر النّاس أو مراياةً او اعجاباً او جلب نفع فى الدّنيا او دفع 
ماتقيها اوفظن اللدلة:اأو عدم مغل التاق ان فين تدا 
كونه مرضيّاً من الله كان مضيعاً للصّلوة, ومتّبعاً للشّهوة؛ وان كان 


فى معنى اضاعةالصّلوة و اتباع الشهوات 


سورة مريم 5 
فاعلاً لصورة الصّلوة واذاكان القاضى لشهوته من حلاله ناظراً الى 
امر ربّه واباحته كان مصلياً: وان كان قاضياً لشهوته . 

فالمقصود من الصّلوة. هو جهة الافعال لاصورة الاعمال. و 
هكذا الحال فى اتباع الشهوات. وحديث على فى بيان اتباع 
الشّهوات يشعر بذلك ِقَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَا ‏ فى الآخرة بناء على 
تعنتم الأعمال: او سجزاة عه :او المزادابالعق الثة و الغيية ان الك 
وأدٍ فى جهنم 

ِل من تاب عن اتّباع الشّهوات فى الافعال (َوَّءَأمَنَ 
بالنيعة العاقة او الخاضة ان اذعن اذا الأهوالالنااسية اليتتوسية 

نفسائيّة ووَعَمِل صَلحَاء طبق مااخذ عليه فى بيعته او عمل 

مالعا يعن الاين الألهية على منصي :صا لعا واقنافة العادة 
لااضاعة و اتباعاً للشّهوات. 

َأُوكتبكَ اأخلو الحد قرف يج ابوت العاء 
وبفتح الياء 0 ا و85 ظلكتون ف 4 بنقص شيىءٍ من 
ثواب اعمالهم «إجنلت تِ عَدَنْ) فذل عق العدة ولامنع فى ابدال 
الجمع عن المفرد اذاكان المفرد فى معنى الجمع, أو منصوب بفعلٍ 
محذدوفٍ مقطوع حن التبعيّة للمدح, والجئّات طبقات وكل طبقة 
نتهما عات «وحنة عزن الكزة الحنات الى 'لاتحاوة عنعها لمن 
وصل اليها؛ ولذلك سمّيت بجنّة عدن فانٌ العدن بمعنى الاقامة 


متن تفسير بيان السّعادة/ج 4 
بخلاف سائر الجنّات فانها ليست محل اقامة لكل من وصل اليها. 
«ألّتى وَعَدَ أَلدَحْمَنُ عبّادة بالْعَيْبِ) حالكون الجنّات 
بالغيب. أو حالكون الرّحمن بالغيب, أو حالكون العباد بالغيب من 
لله بمعنى كون الله غائباً عنهم وإِنَّهكَانَ وَعْدُه متي جواب 
سوال ناش من - فاولئك يدخلون الجئة او من قوله وعد 
التّحمن عباده ولا د يَسْمَعُونَ فِيهًا لَغْوَاهٍ حال او مستأنف 0 
سَلْما» استثناء من اللّغو مبالغة فى عدم اللّغو فيها يعنى لغو 
الجئات هو السّلام من قبيل قول الشاعر: 
ولاعيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهن فلول من قراع الككتائب 
او الاستثناء متقطع وَوَلَهُمْ رِرْقهُم اللائق بحالهم 


بيان لتعدّد الافلاك والشموس والاقمار 
اعلم, انّ الشّمس الحقيقيّة التى هى حقيقة شمس عالم الطبع 
تنزّلت عن مقام غيبها بفعل البارى تعالى. ثم تنزّلت وظهرت 
بالعقول بمراتبها. ثم ظهرت بالنفوس بمراتبها. ثم ظهرت فى عالم 
الطبع بصورة هذه الشّمس المحسوسة. 
وكما ان هذه الشمس المحسوسة حركتها فى عالمها دوريّة, 
وعالمها كرويّة. وبكرويّة عالمها ودوريّة حركتها يظهر البكرة 


لمن نورث الجنة من العباد 


سورة مريم هنا 
والعشئ كذلك الشّمس الحقيقيّة حركتها فى كلّ من عوالمها التى 
عددوها كازة يسيغين الف عالم. 

وتارة بالف الف عام دوريّة. وكل من عوالمها كرويّة لكن 
كرويته معنوية للامحسوسة فانَ كلا مشتمل على قوسى النزول 
والصّعود. وبعد وصول الور الحقيقئ الى اواسط قوس النزول 
يختفى وتدريجاً الى اواسط قوس الصّعود وحينئد يظهر تدريجاً 
وحين شروعه فى الاختفاء يكون العشئّ بحسب ذلك العالم وحين 
الشروع فى الظّهور يكون البكرة بحسبه. ولااختصاص للبكرة 
والعشئ بعالم الطّبع ولابجنّات الدّنيا كما قيل. 

وقدورد فى الاخبار الاشعار بتعدّد الافلاك والشموس 
والاقمار كما ورد أن وراء عين شمسكم هذه تسعا تسعاً وثلاثين عين 
حون ووراء 00 هذا تسعة وثلاثين قمراً. 

و قيل بالفارسيّة 7 
أسمانهاست در ولايت جان 

كارفرماى أسمان جهان 

«تلك ألْجنّهُ لَتى نُورثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقيّ ». 

اعلم. ان الانسان الكامل دونشات وفى كل نشأةٍ له اموال 
واقرواءوكنا ار هخة المن: الحسافة مع مكن فنا اس 
الشارعون فى كل شريعة وملَّة لتصحيحها كذلك النّسبة الرُوحانيّة 


0 متن تفسير بيان السّعادة/ج 4 
تبكية ضحعيا على ناا تسوه من عق الأيفان: 

كنا ان النسبة الحسمارفة اذاالك تكق قيقية علق ها سروه 
لم تكن مؤثّرة فى ترثب آثار النُسبة من الميراث و غيرها كذلك 
النّسب الرّوحانيّة اذا لوتكن مبتنية على مااسّسوه لمتكن مؤثرةٌ 

وكما أن المنتسب بالنّسبة الجسمانيّة اذا لميكن له مايصحح 
نسبته كان لغيّة كذلك المنتسب بالتسبة الرّوحانيّة اذا لمويكن له 
مايصحٌح نسبته كان منتحلاً. 

وقدمضى تحقيق تاه للنسبة الجسمانيّة والرّوحانيّة والفرق 
بينهما وشرافة النسبة الرّوحانيّة بالنسبة الى الجسمانيّة فى سورة 
البقرة عفد قولة» وبال الدين احساناً : 

وكما ان الانسان مادام يكون فى عالم الطّبع كان له اموال 
واذا انصرف من هذا العالم كان الاحقّ بأمواله قراباته بحقّ النُسبة 
الجسمانيّة كذلك المتخلّف عن الكامل فى العوالم الرّوحانيّة كان 
الاحق به قراباته الروحانية. 

وكما ان المتخلّف عن مرتبته الجسمانئيّة لاحقّ لقراباته 
الرّوحانيّة فيه كذلك المتخلف عن مرتبته الرّوحانيّة لاحقّ لقراباته 
الجسمانيّة فيه فانٌ كل خلَةٍ وكل نسبة منقطعة يوم القيامة الا الخلّة 
والنّسبة فى الله. 

ولمًا كان اصل الكاملين وابوالاباء الرُوحانيّة علىٌ بن 


سورة مريم 1/ا؟ 
ابى طالبيؤذ وكان منصرفاً عن جميع العوالم ومتمكناً فى مقام 
المشيّة الّتى هى فوق الامكان كان جميع عوالم الامكان متخلّفة عنه 
وميراثاً لاولاده المنتسبين آليه بالنّسبة الصّحيحة بقدر مراتبهم فى 
النُسبة, و أن كانوا فى الدّنيا مغصوباً منهم أمواله كما قال تعالى: قل 
هى للّذين آمنوا بالايمان الخاصٌ وعقد الايمان مع علئ/29 مغصوباً 
عليها فى الدّنيا خالصة يوم القيامة و هذا معنى ايراث الفردوس. 

و اما ايراث منازل اهل الثار للمؤمنين فهو عبارة عن ايراث 
ماكان اهل الثّار يستحقّونه لو لميقطعوا نسبتهم الى عليٌَّائٍِ فانَ كل 
الموجودات لها نسبة فطريّة الى علئ!39 ا الانسان نسبته 
الفطريّة الى الولاية فيترك منازله وامواله التى كانت مقرّرة له 
بحكم الولاية التكوينيّة فيرثها ذووانسابه الآخرون مثل الجنين 
الى يترك من اموال الميّت قسط له فان تولّد حيّاً وبلغ اخذ قسطه 
وآن ولد ميّتاً أو لميبلغ كان قسطه لسائر الورثة بحكم النُسبة . 

اذا عرفت ذلك. فلاحاجة لك الى التكلّفات التى ارتكبوها 
فى تصحيح اطلاق الارث على ماذ كر. ومن عبادنا ظرف لغو متعلّق 
بنورث والمعنى نورث الجنّة من مال عبادنا المخصوصين الذين 
خرجوا من رقيّة انفسهم وصاروا بتمام وجودهم خالصين لنا 
فصاروا كاملين ومكمّلين ومالكين بتمليكنا درجات الآخرة. 

وبعد ماتخلّفقت منهم بتوجّههم ونقلهم الى مافوقهم اورثنا 
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تلك الدّرجات منهم عباداً كانوا اتقياء بان دخلوا فى الولاية فانٌ 
الثّقوى الحقيقيّة لاتتصدر اله بالدخول فى الولاية اق هبق عسبادنا 
ظرانة:مسستقة حال .شقن كان تنقيا والمغتى حينئذ نورث الجئات من 
كان تقيّاً خالكونه: ضار من عبادنا بان اتترى الله منه ماله ونفسه 
ان له الستة )و قائدة القن :الال الأقعان نان التقرى السقيية 
لاتحضل أله بالبيعة الولويّة او التبويّة. 
وما نَتَتَدّل إ 0 رَبك كلام من الملك الحاكى من 

الله تعالى 508 المحكي من الله فقد ورد أن رسول الله زلا 
قال لجبرئيل)99: مامنعك ان تزورنا؟ 

فنزلت (ِلَهُرمَا بَيْنَ يدينه اى الذقها" نبوا افده 
وما خَلْمَنَاهِ يعلم بالمقايسة وما بَيْنَ ذَلك» اى العالم اذى 
نحن واقعون فيه روما كان رَبك نوارك الف ا لنصيرة: 
اوماكان موصوفاً بالنّسيان حتّى يتوهّم انه غفل عنك. وفيه اشعار 
بان سرعة نزوله و بطوءه انّما هو منوطٌ بحكمه. 

وذث القصوت: و الأرض زه تنما رمف ريد 
او خبر مبتدء محذوب وتعليل لامتناع النُسيان عليه «فَاعبُده 
وَأَصْطْبِرْ لعبلدتهى» لما كان الصّبر على العبادة اصعب اقسام 
الصّبر أتى فيه بصيغة المبالغة. 

هَل تلم أ هر سَمِيَاه خطاب خاصٌ بمحمّديَدِهِ او عام لمن 


سورة مريم ا؟ 
يتأثى منه الخطاب, والمراد بالسّمىّ الممائل فى شىء من صفاته 
الس بشيء مق أسفاثة: 1 

وف :ول الإنسَنهاى هذا التوع ص0 الحيوان وان كان 
القائل بعض افراده أذ كفت لمت أَخْرَجّ حَنا). 

الم أن الأتسسان سادام يكون شحصورا اذراكة على 
المحسوسات ولايدرك من نفسه الا مقام جسميّته كان اقراره ببعثه 
تقليداً محضاً من غير تصوّر لنفسه وموته وبعثه وكان انكاره 
شف لذ 

ان الثاظر الى البدن والى أن النفس جسم لطيف متكيّف 
سار فى البدن كسائر اجزاء البدن او كيفيّة خاصّة فى البدن. وان 
اده بالموت يفنى كيفيّة حيوته وجميع اجزائه. خصوصاً ان كان 
بصيراً بالطّبيعيّات وكيفيّاتها لايتأتّى له الاقرار بالبعث بعد الموت 
والاعادة بعد الفناء. 

و روى ان ابئّ بن خلفٍ اخذ عظاماً بالية ففتّها وقال: يزعم 
محمّد يي انا ل الاسدن أنا 
اند اين قا فى اوجرنو اد فل مزاسديرو ل يك شَيْنَا » 
لافى العوالم العالية و لافى العالم الدّانى بان خلقناه فى عوالم علمنا 
حين لميكن مقدّراً ولاموجوداً طبيعيّاً. او لميك شيئاً فى العالم 


اس رح د لك اه ع كر 0 5 
الطبيعىٌ «فوّرّبَك لَتَحْشرَنَهم وَالشيَلطين» الموكلة عليهم, 
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لما كان الكلام ملقىّ على المنكر | كّده بتأ كيدات. 

وروى ان الكفرة تحشرون مع قرنائهم من الشّياطين الّذين 
اغو وهم كل مع شيطانه. 

اعلم. انّ الانسان الّذى هو عالم صغير اذا هبط آدمإها و 
حوّاءيوه من الجنّة فيه و توالدا و أتى لواحدٍ من ولديهما بحوريّةٍ 
وللآخر بجنّيّة و توالدوا فى العالم الصّغير كان ماتولّد من الحوريّة 
سنخاً للملائكة وبتلك السّنخيّة يجذب الملك. وماتولّد من الجنَيّة 
كان سنخاً للجنّة والشّياطين, وبتلك السُنخيّة يجذب الشّيطان الى 
عالمه الصّغير من العالم الكبير. 

وماورد ان لكل انسان ملكا يزجره وشيطاناً يغويه اشارة 
اوقا كوو رولك عن النتلانر ليطا ن ,الس ونين الحه يماود 
واعوان فيصير الملك الموكّل مع جنوده ملائكة كثيرة والشيطان 
المنجذب ين عديدة . 

واذا حشر الانسان حشر معه كلّ شيطانٍ كان معه. او المعنى 
لنحشرنهم والشياطين من عمير حظر الى الشياطين الموكلة 
بخصوصهم وِثُمَ لَنُحْصِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَلّمَ جثياً » ضير المفعول فى 
لنحضرنهم وفى نحشرتهم راجع الى مطلق البشر المؤمنين والكافرين, 
وحضور المؤمنين حول جهثم مثل ورودهم عليهاء او راجع الى الكافرين, 
والجثىّ جمع الجائى اصله جثو. وقرىئٌ بضمٌ الجيم وكسرها. 


لتَنزِحَنٌ بن كل ل وس امك قي وداج 
الهداية أو اماماً فى الضّلالة (أَيَهُخ أَشَدُ عَلَى لرّحْمَنِ 5 يه 4 اصله 
عتو مصدر عتى غتوا وفهاً بضم العين وعتيّاً بكسرها استكبر وجاوز الحدٌ 
والمعنى لننزعنٌ من كل فرقةٍ مؤمنة وكافرة اعتاهم, ونفعوا من غير اعتاهم. 

او لننزعنٌ من كل فرقة اعتاهم فندخلهم فى اسفل الجحيم ثم 
لننزعنٌ العاتين منهم فندخلهم المداخل المترئّية من الجحيم على 
ترتيب عتوّهم حتى يبقى المؤمنون. 

وائّ موصولة مبنيّة على الضَّم على قراءة ضم الياء لحذف صدر صلتها 
ومنصوبة مفعول لننزعنٌ على قراءة فتح الياء. 

او استفهاميّة مبتدء وخبر والجملة حاليّة بتقدير القول.ءاو مستأنفة 
بتقدير القول جواب لسؤالٍ مقدّرٍ ومفعول لننزعنٌ محذوفء او من كل فرقه 
مفعوله لكون منء اسماً او لكون الظّرف قائماً مقام الموصوف لقرّة معنى 
البعضيّة فى من. 

2 لَتَحْنُّ أَعْلَمْ بِالّذِينَ هُمْ أَوْلَى بهًا صل 4 مصدر 
مثل العتّى من صلى الثّار كرضى قاساها ووَإِن منَكُمْ إلا 
وَاردها). 

اعلم. ان دركات الجحيم واقعة فى الآخرة ولايدخلها ال من 
خرج عن الدنيا وعن عقبات البرزخ ووصل الى الاعراف وبقى 
عليه فعليّة مناسبة للثّار. وامّا قبل ذلك فلايدخل احد الثّار وكانت 
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ابواب الجحيم مغلقة ولذلك يقال: حينئذٍ ادخلوا ايواب الجحيم. 

و قال تعالى: حتّى اذا جاؤها فتحت ابوابها فرتب فتح 
الابواب على مجىء اهلها لانّها كانت مغلقة قبل المجىء واهل 
الجنّة بعد الوصول الى الاعراف لايبقى عليهم الآ فعلية متناسية 
للجنّة فلايدخلون الثّار لكن نقول: الدّنيا انموذجة من الجحيم 
والأخلاق الصيمة والأوضناف |5:1ئة كليا اتمودجة مدينا 
ومشتهيات التّفس والآلام والاسقام من فوران الجحيم. 

والبرزخ بوجه هو جحيم الذنيا كما انه بوجه هو جنّة الدّنيا 
والواردون على الاعراف كلهم واردون على الجحيم بمعنى انهم 
مشاهدون لها وكل الئّاس مؤمنهم وكافرهم لابدّلهم من العبور على 
الدذنيا والاتصاف بمشتهياتها والعبور عن الرّذائل والاوصاف الرّديّة 


و قلّما ينفكٌَ الانسان عن علَةِ ما اوالم ماء ولابد للكل من 
العبور على البرزخ خ اختياراً أو اضطراراً لكرءٌ العبور يتفاوت بتفاوت 
الاشخاص والاحوال والكل واردون على الاعراف وواردون على 
جحيم الآخرة بمعنى انهم مشاهدون لهاء اذا عرفت ذلك, عرفت 
وجه الجمع بين الاخبار المتخالفة الواردة فى هذا الباب. 

و عرفت أن المراد بالنسخ فيما ورد ان هذا الآية منسوخة 
بآية ان اين سبقت لهم منّا الحسنى اولئك عنها مبعدون هو التّسخ 


فيما انه تعالى بنجى المتّقين منالثار 


سورة مريم لطاع 


الجزئيّ الْذى يكون بحسب الاشخاص والاحوال لاالنّسخ الكلَىٌ 
فان هذا الورود من لوازم وجود الانسان وكيفيّة خلقته ولذلك قال 
تعالى بعدالاخبار يه. 

وكان» ذلك وِعَلَى رَيّكَ حَنْمَا مّقَضيً » مؤكّداً بتأكيداتٍ 
لكنقديعرض الانسان جذبة من جذبات الرّحمن لاتبقى عليه اثراً من الدّنيا و 
نيرانها و لامن البرازخ وعقباتها. و لامن الاعراف و مشاهداتها فكان الورود 
المحتوم منسوخاً ومرتفعاً فى حقّه. 

وماورد أنْ الثار تقول للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن فقد 
أطفا توزك ليب كناق :اتتازة الى الذثيا ومسعييات التفين :ا 
الاخلاق الرّذيلة او البرازخ, و كذلك قول المعصوم جزناها وهى 


دنه تتجى آلَّذِينَ آتقُوارَتَدَرُ آظَلِمِينَ فِيهًا جنا 
وَإِذَا تثلى عَلِيْهِمْ ءَايَْتْنَاه التّدوينيّة مطلقة أو فى ولاية علربرفة 
سه واضحاتٍ او موضوحاتٍ رسالتك او قدرة الله على 
الاحياء بعد الاماتة او ولاية علي اضد. 

رفيان دين كفزواءينانة ابمرسالفة أو رعولا 
عليه دِللَّذِينَ ءَامَنْوَاه لاجلهم او مخاطبين لهم استهزاء بالله او 
بدينك او بعلّى ,يد دأ ألْفَرِيقَيْن ممّن اقرٌ بالله او بالرّسالة او 
بولاية عل ومن انكر ذلك ع مهما مكاناً او موضع قيام: 
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وقرىٌ بضم الميم ووَأَحْسَنُ تَدٍِّ 4 مجلساً ومجتمعاً يعنى الهم 
لمّاسمعوا الآيات الدّالأت على حقيّة دينك وقدرة الله او ولاية 
علىٌ)4ذ وعجزوا عن المعارضة وردها افتخروا بمالهم من حسن 
الحال فى الذنيا وزعموا ان حسن حالهم اما هو لحقيّة انكارهم 
ورداءة حال المؤمنين لبطلان اقراره كما هو شأن اهل الرّمان فى كل 
زمان. وهذا زعم فاسد . 

فانٌ حسن الحال وزيادة الحظ فى الدّنيا مانعة عن حصول 
حظوظ العقبى ومهلكة فى العقبى كالشّهد الذى فيه سمّ غير 
محسوس. 

559 الصّادق,هذ انه قال: كان رسو ل الله يرل دعا قريشاً الى 
ولايتنا فنفروا و انكروا فقال الّدين كفروا من قريش للذين آمنوا 
الذين اقرّوا لأميرالمؤمنين:9ة ولنا اهل البيت .يخ اي الفريقين خيدٌ 
مقاما واحسن ند نا: تعييراً منهم فقال الله تعالى رد عليهم؛ وقرء 
الآية الآتية ووكم َهْلَكْنا قَبْلَهُم من قَرْنِ هُمْ أَحْسَنْ * أكَمًا 
وَرءي 4. 

قري وكيا بكس الذاء المهملة وستكون الهمزة ويا بكسن 
الكا درو قشوين لبان وو ٠‏ بتر اله ازرو تفلييه الباد و ا كير ذاء 
المعجفة زاتكييية الباع و الكل ,معن المنظر اوها عجقل نه 

دقل لهم ردأ على زعمهم أنّ حسن الحال فى الدّنيا جالبة 
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لحسن الحال فى الآخرة ومن كَانَ فى الضَّلَلَة فَلَيَمْدهُ لَهُ 
لمك عد ا اذام رضيفة الامو الا سانيا ذا ار كا واشت 
على الله لاتخلف عنه فلاتغتتوا بامداد الله فى الدنيا واجتماع 
اسياب التَنكُم لكم فاته استداراج وامؤوك للماذ 5 أيذا: 

دحَتَّنَ إذا رَأَوْآمَا يُوعَدُونَّ إِمَا آلْعَذَّابَ بالقتل والاسر 
والتّهب والاجلاء والبلايا الواردة من الله بخ الأبقاء و الهم لبر 
والنفساية. 

وَإِمّا آَلسَاعَةَ ساعة الموت وعذابها دِقَسَيَعْلَمُونَ مَنْ 
1 مَكَانَّ وَأْضْعَفٌ جُندا » فانّه وقت العذاب لاينفع مال 
ولابئنون. و لايدفع جند ولاالاقربون» ووقت الموت ينقطع كل 
موصول ولايدفع كل دافع ولاينفع الا الله. فمن انقطع عن الكل 
واتّصل بالله بالبيعة الولويّة مع خلفائه كان حينئذٍ احسن نديّاً فانٌ 
مجتمعه كان من جند الله. ومن لاينقطع عن الغير و لايتّصل بالله 
بالبيعة مع علىّية كان اردء نديّا لاتقطاع كل ممّن كان فى مجتمعه 
عنه وعن مجتمعه. 

وني اللة الدون اختدوا ىو معطت دهان مو كا 
فى التكلاله فلبمده ورتير الجدلة:الكائية بالقملية الاشسعان بناة 
الامداد والاستدراج عرضئ تابع لاستعداد العباد وافعالهم بخلاف 
فضل الهداية. 
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فانّه فضل محض وذاتيّ له تعالى وليس تابعاً لفعل واستعداد 
وقدتكةن سابقاً أن الهداية ليت الا ولذية غلرة الت جد اليه. 

عن الصّادق/9ذ انّه قال: كلهم كانوا فى الضّلالة لايؤمنون 
بولاية اميرالمؤمنين/39 و لابولايتنا فكانوا ضالّين مضلّين فيمدّلهم 
فى ضلالتهم و طغيانهم حتّى يموتوا فيصيّرهم الله : شرا مكاناً 
واضعك خنداً وواليت أَلصَلحَت). 

و فوسيق بيان الباقيات الصّالحات فى سورة الكهف وِخَيه 

عِندَ رَبك تَوَابَا»ه ممّا متّعوا به من الاثاث و الرّأى وِوَخَيرٌ 
ا امهنا ممّا توهموه من الاموال والاولاد. 

وصيغة التفضيل ههنا لمجرّد التفضيل أو للتفضيل على 
مازعموه حيرا باعتقادهم «أقَرَءَ:ٍ فك الذى كد بَتَايَتَنَا 
والقنطبها غات ورد قال لاون مالو ولا ويف ف لحر 

ورد انه كان لبعض المؤمنين دين على بعضهم فجاءه يتقاضاه 
فقال: الستم تزعمون انّ فى الجنّة الذهب والفضّة والحرير؟ 

قال: بلى. قال: فموعد مابينى وبينك الجنّة فو الله لاوتينٌ 
فبوااعن | مدا ارقت فى الديا طلم َلْعَيْبَ فرأى فى الغيب 
انّ له فى الآخرة مالاً و ولداً «أم أَتّخَذَ عند كتخسن ه لن عَهنا )» 
فانه لايعلم ذلك الأ بالمشاهدة والتحقيق. 

او بتعهّد الصّادق والتقليد وعلم الغيب منتفٍ عنه والعهد 


سورة مريم اا 


وكلا شتكتث اما حول والفتيو دو لي افا لنا| قكرا وير اسه اذ 


جو 6 دع 


(وَ نمّد لد عؤطل :هاتضوزة ننج العال و الوله رسن آلْعَذَابِ 
مَنَ وَنَرنُهُ, ترقا كول قن الال بوالؤلة الذى يدعي اد روف 
فق الأخرة افونا نان تولك وداه ماكان لدافق الذننا من الفسال 
والولد دو يَأَتِينَاهِ يوم القيامة ددا » ممّا له فى الدّنيا فلايكون له 
ماكان له فى الدنيا ولايحصل له مايدّعيه فى الآخرة. 

وا دافن دون لله #ألهه». عظن على قال لأوايية أو 
على كفر بآياتناء وجمع ضميره باعتبار المعنى فانُ المراد من ألذى كفر هو 
السنالالنن اليحصوفن: 

ليكو نوا لَهُمْ عر 4 اى ليكون الآلهة لأذين كفروا سبب عد 

فان العرٌ والعرّة بكسرهما والعزازة بالفتم مصدر عر بمعنى 
صار عزيزاً. او ليكون الكفّار لاجل الآلهة اعرّاء. 

ركلا ردع لهم عن هذا الرُّعم وسَيَكْفَرُونَ» لى الالهة أو 
الكفار وبعبَادتهم» والعمير التعنا اليه حمل الوجهين علق كل شن 
كبورد بكر ونان الألهة او الكقار عَليْهِم أى على 
الكفار او على الآلهة وضدا» ولماكان المنظور من كلّ منظور هو 
الولاية والوفاق والخلاف معها كان المراد انّ الكافرين بالولاية 
انَخذوا مطاعين من دون علىٌّ!9ة ليكونوا لهم عرّاً . 
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كا سيكفرون بطاعتهم لهم ويكونون عليهم ضداً حين 
مايرونهم فى الاعراف أو فى القيامة او فى الثار او حال الاحتضار 
اذلاء مردودين ويرون علا يذ فى أعلى مراتب العزٌ . 

وقداشير اليه فى الخبر: ولمّا كان الرّسول يِه متحرّناً عليهم 
وعلى انحرافهم وكأنّه عزم على الدّعاء عليهم قال تعالى تسلية 
له يي وتبطئة عن الدّعاء. 

َل مره برؤيتك الباطييّة «أَنَّآه لاغيرنا وأَرْسَلْنَا 
ألشّيطينَ على لْكَفْرِينَ» فاذا آترى آنا ارسلتا الشباطيق فا 
لك تتحسر أو تعجل بالعذاب وتورشيه أ 4 ازّت القدر من باب 
نصر و ضرب اشتدٌّ غليانها. وازّت السّحابة صورّتت من بعيدٍ وار 
الثّار اوقدهاء والشّيء بود كه قتترهر | .و انار شور ان لحر 

فاذا ترى انا | ارسلنا الشياطين عليهم دقلا تغجل عَلَيْهم 
بالعذاب نما تعد َعُدَ لَه الايام او الانفاس زعا مونو قانع 
الكلمة حين يراد الاشارة الى قلّة الايّام وفى الخبر انما هو عد 
الانفاس والاً فالآباء والامّهاتٍ يعدون الايّام او المراد انا نعد 
اعمالهم عدا 

ويَوْمَ نَحْشْرُ الْمَتَقِينَ 8 لرّحْمَنِ وَفَدَآ» وعلى هذا 
فيوم نحشر المثّقين ظرف لنعدٌ. ويجوز ان يكون ظرفاً لقومه 
لايملكون أو يكون مفعولاً لاذ كر مقدراً. 


فى حشر المؤمنين وفد بالا كرام 


سورة مريم ينين 

اعلم, ان الثقوى الحقيقيّة لاتحصل الأ بالولاية ومن تولى 
علاً كان تقيّاً استشعر بتقوأه ام لا. ويوم الاعراف الّذى هو آخر 
البرازخ يحشر شيعة عليٌةٍ الى مقاماتهم الاخرويّه ونعيمهم 
وازواعهم على مائقل :فى الأخيان سن التتقاضيل واخهيان اسم 
|ااحده: 

لانَّ شيعة علىّافةٍ اذا وصل الى الاعراف لميبق عليه شيءٌ 
من اوصاف النّفس و يطهّر من كل ماينبغى أن يطهّر عنه من نسبة 
الأفغال .و الكتفاك الن انفسنه كل مع انييية الأنانة الى فيطو خضل 
له الفناء الثَامٌ اذى هو آخر مقامات التُقوى . 

و بعد الفناء الثَام لايكون بقاء الا ببقاء الله و بعد البقاء يصير بصير 
الباقى مبقياً لاهل عالمه و مملكته وهذا الابقاء هو الدّجعة فى العالم 
الصّغير و هو انموذج رحمة الله الرّحمانيّة. 

و بهذا الاعتبار قال: نحشرهم الى الرّحمن وبحسب السُّلوك 
اذااقة الشف الثاني للشالك و نعي تقواه ال الفا الداتي .نار 
بالحقّ فى الحقّ ان ادركته العناية الآلهيّة وابقته بعد فنائه يصير 
الشالك انكنا تاق بقاءا دوسي لاهل مملكته واهل الملك الكبير 
نفو عاذ سذل ال رسفطلا لك حك 

وهذا من خواصٌ اسم الرّحمن ولهذا قال: نحشر المتقين الى 
الّحمن؛ و وفداً جمع مثل ركب و صحب حال من المتقين: أو 
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مصدر بمعنى الجمع الوصفئىٌ وحال أو مصدر مفعول مطلق من غير 
لفظ الفعل او بتقدير حشر وفد. 

١و‏ سوق لْمْجْرِمِينَ إل جهنم وزم »الورد مصدر 
بمعنى الاشراف على الماء دخل ام لميدخل. واأسم جمع بمعنى 
الجماعة الواردة على الماء. 

وهو حال او مصدر مثل الوفد. و فى استعمال لفظ الحشر 
هناك والسّوق الّذى ليس الا للبهائم ههنا مالايخفى من التُّشريف 
والتوهين. وقرئٌ يشحر ويساق بالغيبة مبنيّين للمفعول والمتقون 
والمجرمون مرفوعين. 

ول يتفلكون ألشَمَنعَةء أى الغباد المطاق التخطفاد من دقر 
القسمين أو المجرمون. 

ِل مَن أَتّخَدَ عند أَلبَّحْمن عَهْدا #استنناء من فاعل 
1 من الشفاعة بتقدير شفاعة 0 انّخْذْ عند الدّحمن عهداً 
او استثناء مفرّغ اى لايملكون لاحدٍ الشفاعة ال لمن اتخذ عند 
الرّحمن عهداً. 

و الشّفاعة اعم من المصدر المبنيّ للفاعل والمفعول أو هو 
مبنئّ للفاعل والمعنى لايمكون شفاعتهم للغير أو شفاعة الغير لهم و 
قداشير فى الاخبار الى الكل والعهد المأخوذ عند الْرّحمن هو عهد 
البيعة وقدفسّر فى الاخبار بعهد الولاية والبيعة مع عليٌ!ة فانٌ اخذ 


المراد ممن اتخذ عندالرٌ حمن عهداً 


سورة مريم 6 
العهد عند الرّحمن من دون مظاهره وخلفائه لايتصوّر لاحد. 

وقدورد عن الصّادق/إة انه قال الا من دان الله بولاية 
اميرالمؤ منين/39 والائمة يي من بعده فهو العهد عند الله. 

ووردعنه ايضاً انّهِ قال: لايشفع لهم و لايشفعون الا من 
الخد فين التجمع هيدا القن اذأو له وخ ارالك سين 
والائمّة ييخ من بعده فهو العهد عندالله. و الولاية قدتكرّر فى 
مطاوى ماسلف انها البيعة لاغير. 

وقد ذكر فى الاخبار لبيان العهد بحسب الظاهر امورٌ اخر 
من عهد الوصيّة و غيره. 

زو قالوا! كر 21خ 63 سمط واااو 
لذأ مها 

عن الصّادق!39 انّه قال هذا حيث قالت قريش:انّالله عر وجل 
انّخَذْ ولد من الملائكة اثاثاً. 

وقد حننة كا 0 وجرن سوال ارججال بدي القتزل 
والاد والادة بكسرهما والاءة بفتح الهمزة. العجب والامر الفظيع 
والداهية و المنكر. 

وتكاد السشنواث يَتَقَطوق وذذ منفة لفييناً بعد ضلفة ا 
حال منه أو 0 

وَتَنَشَق أَلْأّرْضٌ وَتَةٌ أَلْجبَالٌ هَدا » الخ الشتقوط 
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مطلقاً او من علو و الهد فده التديدن الكاشرير ان اذ غر ام ينال 

من الضمير فى منه ِِلرَحْمَنِ ن وَلَدََ وَمَا يَدبَغى للرَّحْمَن 
: يَتَخْدْ د ؤل6املذته و انمو اح ةله لد ولانة والانائن ولوكات 
له:ولد كان ثانياً له ولو كان له ثان لانهدم وحدته و بانهدام وحدته 
حيدم غريه تسيجان من ينتضى ذاه عدم الثانى له. 

إن كل مَن فِى ألسَّمَلوَتِ وَالأرض» جواب سوال فى 
موضع التعليل « إل َاتِى أَلرَحْمَن عدا ازعلي كن رفن لمعه 
الارض يأتى يوم القيامة او آتِ فى حال وجودهم عبداً للّحمن خارجاً من 
اتانثقة لامقابلا له ؤانياً حتن سفن :ولد ذ كرا إو:اتانا. 

و لمّاكان المراد بالعبديّة العبديّة التُكويئيّة وليس كل افراد 
الانسسان عبيداً لاسمائه اللطفيّة ومظاهرها بل يكون كفها ععيد ا 
لاسمائه القهريّة ومظاهرها فى الدّنيا والآخرة اختار من الاسماء اسم 
التجين اذى هو مجمع اسمائه اللطفية و القهريّة. 

لْقَدْ أَخْصَيهُمْ) جواب لسوالٍ مقر كأنّه قيل: هل يعلمهم مع 
كثرتهم؟ 

فقال: لقد احصاهم من حيث ذواتهم واجزائها و مالها و 
ماعليها وَعَدْهُم) من حيث اعداد رؤسهم وافعالهم واقوالهم 
واحوالهم واخلاقهم و جميع حركاتهم و لمحاتهم (عَذاً » خارجاً من 
نحو تعدادكم الموقوف على الرّمان و التجسّس. 
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كله َاتيه يَوْمْ القكمة 5 4 هنا بحسب اتن له 
ممّن يعتمد عليه فى الدين والدنيا ومن جميع الاموال والقوى 
والاعضاء ومن جميع النسب والاضافات ومن الاخلاء والاحياب. 

إن ألّذِينَ اكوا وغيلوا تنيعت سيجتل 4ه 
َلدَحْمَنُ كما 0 4 جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: كلهم مومنهم 
وكافرهم يأتيه فرداً. فقال: ان المؤمنين يكونون بوصف الحبٌّ أو 
مع محبّيهم غير منقطعى النّسبة عن اخلائهم . 

فانٌ كلّ نسبة و خلَّة منقطعة ال السبة والخلّة فى الله و 
قد تعدّد الاخبار بأن الرّسول يَِيدٍ قال لعليٌ20 يا على قل: اللّهم اجعل 
لى فى قلوب المؤمنين وداًء فقال عليّ:9ة ذلك و نزلت الآية. 

وفى بعض الاخيار ولاية اميرالمؤمنين:( هى الود الُذى قال 
الله تعالى. 

و الود بتثليث الواو مصدر ود من باب علم ومنع او وصف منه و 
المناسب هو معناه الوصفيّ فانٌّ المقصود انّا سنجعل لهم محبَّاً هو محبوبهم عند 
الرّجوع الينا. 

فان نورهم يعنى أمامهم يسعى حينئدٍ بين أيديهم وبايمانهم 
أن كان المزاد :مهاه التضدري #المقصره هورهذا المع: 

فانٌ الحبٌّ الحقيقىٌ هو ملكوت الامام الّذى يظهر على صدر 
السّالك و هذا يشير الى ماقاله الصّوفيّة من الفكر والحضور 
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والشكية وه طون الأفاةملكوتة علق التالكف وان التقالك 


ينبغى أن يكون تمام اهتمامه بظهورالشيخ عليه و انه البغية 
القصوى و القنية 0 

َإِنمَا يَسَرْ يَسَّوْنَهُ) الفاء عاطفة دالّة على شرافة الحكم الآتى 
والهاء للقرآن او قران ولاية علىٌّ؛؛ة او جعل الودٌ الى هو ملكوت 
علىٌ!0ة «بلسَانك) بلغتك فانٌ الأُسان يستعمل كثيراً فى اللّغْة او 
فل ثانا لوقن السسائافة 

مشر به المتَقِين» الذين ا ثقوا بالولاية الطّرق المنحرفة 
النفسانيّة 5 بهىقَؤْمًا دا عن الالو حو امف 
الشّحيح الّذى لايزيغ الى الحق. 

دك أَمْلَكْنا قَبْلَهُم مّن َرْنْ) بيان لجهة من جهات الانذار 
هَل تَحسٌ منهم) حال متا بعده ومن أَحَدِءَ لنظة من زائدة وأو 


مر 
مو 6 اس 


نَسْمَعٌ لَّهُمْ رك نٌّ:أصوتاً يعنى لاترى منهم عيناً و لاتسمع منهم صوتاً. 


فىايسار القران بلسان التبى التبشير 


فى انزال القران للايسار 


وله + قدسبق بيان تام لامثاله و قد .ورد فيه بخصوصه انه 
من أسماء التبى يِل 

وما أنرَلنَا عَلَيِكَ ألْقَْءَانَ لِتَشْقَنَّ» بل لتسعد فانٌ 
المفاهيم فى مقام الخطابة معتبرة, و الشقاء بمعنى العناء والتعب. 

وقد ورد بطرق متعددة ان الرّسول يَتِيِدِ كان يقوم على اطراف 
اصابع قدميه حثى تورّمت قدماهيَتِ؛ واصفرٌ وجهه يَيِك و يقوم الآيل 
جمع حتّى عوتب فى ذلك فقال الله تعالى: طه ماانزلنا عليك القرآن 


عو 
3-0 


ِل تَذْكِرَةه استثناء منقطع او استثناءٌ مفرّع. و مفعول له 
لتشقى او مفعول له لماانزلنا بشرط ان جعل لتشقى حالاً من القرآن 
او من مجرور عليك او استثناء مفرّغ حال من فاعل انزلنا او من 
مجرور عليك أو من القرءان او من فاعل تشقى. 

لمن يَحْشَىْ » الخوف بالمعنى الخاصٌ من صفات النّفس 


5 متن تفسير بيان السعادة اج ١‏ 


مالم تصر عالمة تحقيقاً فاذا صارت عالمة تبدّل خوفها بالخشية كما 


انّهاااذا ضازت”مكافقة ومشاهرة ضازت حشيفيا هيبة. 

وتنزيلاً مِمَنْ خَلَقَ الأض وَأَلسَمَْوَتٍ الْعْلَى » 
تنزيلاً مفعول مطلق لفعله المحذوف. او منصوب على المدح بفعل 
المدح. او مفعول مطلق نوعى لماانزلنا. او مفعول به ليخشى.ء او 
مفعول له لتذكرة, او منصوب بنزع اللأم وتعليل لتشقى او ليخشى. 

و وجه افراد الارض و جمع السّماوات و بيان مصاديق كل 
قدمضى فى أوّل الانعام. و تقديم الارض على السّماوات مع انها 
اشرف واقدم من الارض لمراعاة رؤس الاى. و لان الآية لبيان 
تشريف التنزيل باضافته الى من هو وسيع الخلق قوىٌ القدرة وهذا 
المعنى يقتضى التَّرقَى من الادنى ال ىالاقوى. ولتقدّم الارض على 
الشماوات :فى الغالم الطفين الحقية. 

الوَخْمَينُ عَلَى الْعَرْشُ أسْنَوَئ» قر ىالرحمن 
مرفوعاً مبتدءً و على العرش خبره و يكون الجملة حالاً او مستأنف 
او يكون على العرش متعلّقاً باستوى و استوى خيره و على الاوّل 
فاستوى مستأنفه او حال أو خير بعد خبر. 

و قرئ مرفوعاً مقطوعاً عن الوصفيّة خبراً لمبتدءٍ محذوف, 
و حينئذٍ يكون على العرش حللاً او خبراً يعد خبر. او جملة بتقدير 


0-0 
مبددء. ومستانفة. 


فى اتصافه تعالى بالرّحمن و استواءالعرش 


سورة طه أوع 


و هكذا الحال فى استوى وقرىّ بالجرٌ صفة لمن خلق 
الارض. و على العرش حينئد يكورن الا ال استعلنا ياستوى او 
جملة مستأنفة بتقدير مبتدء محذوفٍ ويجرى الوجوه السّابقة فى 
استوى. وقدمضى فى سورة الاعراف بيان تام لاستواء الرّحمن 
على العرش و لوجه خلق السّماوات والارض فى ستة ايّام. 

لَدُرمَا فى أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى الأزض وَمَا بَيَْهُما 
وما تددن دادسنا للق متو العلل تاه 
ماد كر أنه خالق السشماوات والارض وانه مستوى النُسبة الى 
الجليل والقليل والكثير و الحقير اجمالاً اراد ان يعلّل ذلك بنحو 
التّفضيل فقال, لان له بدواً وغايةً و ملكاً السّماوات جميعاً ومافيها 
والأرض:ومافيها لاله سبق مكوراً ان نسبة شىء الى مظروف 
تشتمل التسبة الى الظرف خصوصاً اذا كان المظروف اشرف من 
الظّرف ومابينهما من عالم البرزخ او من التّفوس المتعلّقة بهما الغير 
المنطبعة فيهما و يكون المراد بما فيهما المنطبعات والمكمونات 
فيهما وماتحت الثّرى من عالم الجنّة او من القوى والاستعدادات 
البعيدة المكمونة الّتى لايعلمها الا الله. 

«وَإن تَجْهَرْهِ يا محمّديّة او يا من يتأثى منه الخطاب 
وهو عطف على قوله له مافى السّماوات و تعليل آخر لشمول علمه 
وسعته وتصريح باحاطة علمه بعد التلويح اليه او جملة حاليّة 
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والمعنى ان تجهر وِبالْقَوْل) يعلمه ِقَانْهُ يَعْلَمُ أَلسَدَ وَ أَحْفّى » 
فكيف لايعلم الجهر, والس مااخفيته 0 نفسكء واخفى ماخطر 
بيالك ثم نسيته كما فى الخبر. أو الس ماكان مخفيّاً عن غيرك, 
وأخفى ما كان فكوا عن نفسك ولمتطلع انت ولاغيرك عليه. 

للهلا الله لا هو استينافٌ و تعليل و حصر للآلهة فيه 
تصريحاً بعد ماافاده تلويحاً. 

وله الأقهاء لكشن عبان اخ لدو عياة مكنا 
المستفاد اجمالاً. 

فانّه ان لميكن جملة الصّفات الكماليّة ثابتة له اوكان بعض 
صفاته غير محيطة كان اسم تلك الصّفة واسم كمال هذه مسلوباً عنه 
فلميكنالاسماء الحسنى حضون ليك 

وَهَلَ أتسك حَدِيتُ مُوسَىَ »عطف على ماانزلنا لان 
الاستفهام للتُفرير فهو بمنزلة قداتيك أو مستأنفة. والمسقصود 
تذكيره ب بحكاية موسى/3 حتّى يكون تسلية لهي عن أذى قومه 
و حملاً له على الصّبر على متاعبهم وتجرئة على دعوتهم من غير 
تأمّل فى قبولهم وردّهم. ومن غير خوف من لومهم و أيذائهم. 
وتقوية لتوكله واعتماده على ربّه َل وترغيباً فى التوسّل به و 
الانقطاع من كل من سواه يعنى تذكر حكاية موسى/30. 

آذ رَءَا تَارّاوبدل من حديث موسى/دٍ او ظرفٌ له 


فىانحصار اسماءالحسنى للدتعالىفى حكاية موسى]ؤذ و ولادتهو... 


ؤؤةاطه ع 


وسيجيء فى سورة القصص حكاية حال موسى/هذ ولو لعادنوتسر: 
وفراره الى مدين وتزويج ابنة شعيبإإلا ورجوعه الى مصر. 

«فقال لأَهْلهِ أمكتُوا, فانّه بعد رجوعه من مدين ضل 
الطريق فى ليل مظلم واصابهم برد شديدٌ وريح وتفرقت غنمه 
واد روف للق داع قار 

فقال لاهله: : امكثوا إن اين أواة انرا حكوا هيه 
اطمأنُ قلبى و سكن اوحشتى. 

لَعَلَىَ يك مُنْهًَا قبس ) بقطعة 0 أَجِدُ 0 آلنَّار 
هدَّى ) مايهتدى به من طريق اوأثر معمورة : اوانسان يدلنى على 
الطريق وكان موسى/38 غيوراً لايمشى مع الرّفقة لئلأ يرى زوجته 
الاجنبئّ فلمًا دهمه ظلمة الليل وتفرقّ ماشيته واصابهم برد شديد 
وابتليت روجته بمرض الطلق واردان يوقدالثار ولمينقدح زنده 
واضطرب اضطراباً شديداً ورأى نار نينا لسن بها وقال لاهله 
سل لها الى اسث نار ؤتزك الماكية :واهلةوذفب الى الثار. 

قَلَكَآ أَتَسهَاء متعلقاً قلبه بأهله وماشيته لانّه تركها يحال 
لايجوّز العقل تركها بتلك الخال 


وكسرها. 
وفَاخْلَعْ تَعْليِكَ إِنّكَ بالْوَاد الْمُقَدس رك » الوادى 
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المفرج بين الجبال والثّلال والأكام وطوى قرئ منصرفاً وغير منصرفي 
باعتبار كونه علماً للوادى وعلماً للبقعة وسمّى مقدّساً لانّه بورك فيه بسعة 
الرّزق والخصب كما قيل. 

او لانّه كان مطهّراً من عصيان بنى دم أق لآثة قرست قنة 
الارواح واصطفيت فيه الملائكة وكلّم الله موسى تكليماً كما فى 
الخبر. وسمّى طوىًّ لانّه كان مطرّياً فيه العلوم, او الملائكة والبشر, 
او الخير والبركة, او عالم الطبع والكثرات, او الخلق والحقّ وامره 
بخلع نعليه لانّ الحفاء اقرب الى التّواضع. ولان يلاصق قدمه 
الوادى فتتبرّك به ولانّ التّعلين كانتا كناية عن الاهل او عن الاهل 
والمال كما يعبّران فى الرّؤيا بالمنكوحة. 

او لانهما كانتا كناية عن خوف ضياع ماله واهله. او عن 
خوف ضياع اهله وخوف فرعون تأمره بخلع حبٌ الغير او خوف 
الغير من قلبه. ومانقل من طرق العامّة من انهما كانتا من اهاب 
الميتة فأمره الله بخلعها. ورد صريحاً تكذيبه من طريقنا. 

اعلم. ان الانسان من اوّل طفوليّته مبتلىّ بمشتهياته 
الحيوانيّة ومقتضياته التفسانيّة فهو بعد البلوغ اما يقف عليها 
ولارف«من الذي بو :الملة سوق هنا كذ بواعكادة نه الاباء 
والاقرآن . 

او يظهر فى وجوهه زاجرا لهىٌ فيزجره عن الوقوف على 
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الحيوانيّة وهو اما يقف على هذه الحالة ويتحيّر فى أمره حثى 
يدركه الموت وهو حال اغلب الثاس أو يصل بهيجانه و انزجاره 
الى زاجرٌ الَهِىّ ظاهرئٌ من نب او خليفته ويسلّم نفسه له ويقبل منه 
الاحكام القالبيئئة الظّاهرة فيج :اى 'ذين وَمَلة كان وهو أمّا يقف عن 
طلبه ويكتفى بالاتّصال بِالرّاجر الآلهيّ وظواهر الاحكام القالبّة 
وهو حال اغلب الملَيّين . 

او يتهيّج لطلب بواطن الاحكام القالبيّة ويطليها؛ وهو اما 
يقف ويتحيّر حتّى يدركه الموت. أو يصل الى من يدلّه على طريق 
معرفة بواطن الاحكام؛ وهذا اما يكتفى بالوصلة البشريّة والبيعة 
الولويّة. او يزداد بذلك شوقه الى معرفة البواطن و شهود الغيب. 

وذلك اما يقف على هذه الحال حتّى يدركه الموت أو تدركه 
العناية الالهيّة وتوصله الى مقام من الس يرى فيه مظاهر الله 
ويسمع صوت الله من مظاهره وهذا اوّل مقام الاطّلاع على الغيب 
والالتذاذ ببواطن الشّرع. وهذا اوّل مقام يصلح العبد لان يرجعه الله 
الى الخلق للدّعوة والتُكميل فانٌ دعوته هناك تكون على بصيرة 
ويصير العبد من اتباع محمِّدِيَيِة الّذين اشار اليهم بقوله تعالى: 

قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرةٍ انا ومن اتبعنى. 

سواء كان من أمّة محمّدِيَدة او من الامم الماضية, ولا كان 


الانسان مفطور التَّعلّق بالكثرات ولايبلغ الى هذا المقام ال من طرح 
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الكثرات وازال الانانيّات كان الله تعالى اذا ارادان يبلغ عبده الى 
هذا المقام ابتلاه بالبلايا الواردة النّفسيّة والبدنيّة والحقيّة الخلقيّة 
حتى ينزجر غاية الرّجرة ويستوحش غاية الوحشة و ينصرف من 
الكثرة الى الوحدة و لذلك يظهر قبل ظهور صاحب الامر الدّجّال و 
السّفيانى» و قبل خراب الدّنيا يأجوج ومأجوجء ولمّااراد الله تعالى 
ان يبلّْ موسى/9د الى هذا المقام وكان شديد الاهتمام بالكثرات 
وحقوقها سلّط عليه البرد وظلمة اليل وتفرّق الماشية ومخاض 
المرأة وعدم انقداح الرّندة وضلال الطريق حتّى دهش غاية الدّهشة 
واستوحش غاية الوحشه. 

ثم اراه نوره بصورة الثار وبلّغه الى ذلك الوادى وذلك 
الوادى واقع بين جبلى انانيّة الله وانانيّة العبد ومطوىّ فيه الخيرات 
والبركات ومجتمع للملك والبشر والخلق والحق. ومطوئ فيه 
انموذجات العلوم كلّها والآيات جلها . 

و هذا هو طور النفس و مرتفعها وفناء دار الشوحيد فان 
الور اسم للجبل ولفناء الدّار كما انه علمٌ لجبل قرب ايلة يضاف 
الى سينا وسينين وعلم جبل بالشام . 

و قيل: هو يضاف الى سينا وسينين» وعلم جبلٍ بالقدس عن يمين 
المسجد. و آخر عن قبلته به قبر هارونء وجبل برأس العين. وجبلٌ مشرفٌ على 
الطبريّة وعلم كورة نمض وغلم يلد بتواعى تصيبين: 


فى معنى اقامةالصلوة 


سورة طه لاو 


و أن | حتد تلك وإيفتن للنينالة والويحى تن قري :انا احزباك 
: المدراو قدي نوو الاو اخرنا يجيد المتكلو يم الي 
ٍ «فاشتمع لِمَا يَوحَىّ» للوحى او للّذى يوحى اليك 
راح اذا اللشويان ناروح 
له إِلْه 3 أَنَاه لتاكات اساس اللاسالة واضل الأضؤل 
والفروع فى الدّين هو التّوحيد كان الله تعالى يوحى بتوحيده الآلهة 
والعبادة اوّل مايوحى. 
«فاعبدنى» اى صر عبداً لى بخروجك من رقَيّتك لنفسك 
وللشيطان ومن شراكة نفسك والشيطان لله فى عبديّتك او اعمل لى 
عمل العبيد. 
ووَأقم أَلصَّلَوَةَ لذِكرى» اى لان اذ كرك ولاشرف اأشرف 
منه يعنى أن الصلوة ذ كرك لى وذ كرك لى مستعقب لذكرى لك. أو 
لان تذكرنى أو لمحض ان تذكرتنى من غير شوب غرض آخر فيها. 
او المعنى اقم الصّلوة لحصول ذ كرى بمعنى انك كلما 
تذكرنى فتوجّه توجّهاً تاماً حتّى تقيم الصّلوة ولاتكن كمن يذكرنى 
ذكراً ناقصاً من غير توجّهِ والتفات. 
اق يفعت انك كنا ذ كرت الطلرة المشيثة ينان ذ كردن و 
ذكرت امرى وتذكّرت نسيان الصّلوة المنسيّة فأقمها. 
او بمعنى انّى ذا كب لك بالذكر العاءٌ مداماً و يقتضى ذلك أن 
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تكون متوجّهاً الى توجّهاً تام وقدسبق فى أوّل البقرة معانى 
الصّلوة. وتحقيق أقامتها. 

وان أقامة الصّلوة عبارة عن ايصال الصّلوة القالبيّة بالصّلوة 
الذكر نه القلقة وابضال الضلرة الذ كي بالضلوة الفكرية اسرد 
وايصال الصّلوة الفكريّة بالصّلوة القلبيّة الحقيقيّة. وايصال الصّلوة 
القلبيّة بالصّلوة الرّوحيّة. 

واعلفى آنا الدكز كما ميق يا فى تيور ة النقزعنه وله 
تعالى فاذ كرونى اذ كركم له مراتب ودرجات وان الذكر الحقيقيٌ 

حقيقة الذّكر هو خليفة الله فى الارض. 

فاتدنوان كان شيب متلكه:مشننيا كوه كتن انه لكةه 
بملكوته ذ كر جلي لله بحيث يلتبس على غير ذىالبصيرة التَامّة انه 
هو الله لظهور المحكيّ به بحيث يختفى البينونة ويغلب حكم الظاهر 
على المظهر. 

وان المقصود من الاذ كار والاعمال الّتى يقرّرها صاحب هذا 
الامر على السّالك هو حصول هذا الذّكر فانّه غاية الغايات ونهاية 
التهايات. 

فالبجق علق هذا اقم الشلوة زاووضل مراقيها كلا بالاخرين 
لتحصيل هذا الذكر او لحصوله يعنى ان لميكن هذا الذكر حاصلاً 
لك فاقم الصّلوة ليحصل لك لانّه هو البغية العظمى والغنية القصوى, 


فى تفسيرالسّاعةالمأتية بظهور القائم(عج) 
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وان كان هذا الذّكر حاصلاً لك فاقمالصّلوة شكراً لهذه النّعمة 
واستتماماً لتلك البركة. 

أذ الداع غاقية »اتغليل تقولهة افع القسلرنة لذكر 
فار الشاعة فسّرت فى الاخبار بساعة ظهور القائم|ة. وبساعة 
الموت, وبالقيامة. 

وهذه الثّلاث فى العالم الصّغير متّحدة فان ظهور الاماممهد 
يعلكوثة لايكون الا عند الموت الاختياريئ كما اله لايكون الموث 
الختيارىّ ال عند ظهور الامام؛د وعند الموت يكون القيامة 
الصّغرى. وكمايكون ظهور الامام!؛ فى الموت الاختيارىّ يكون 
فى الموت الاضطراريٌ ايضاً كما فى الاخبار فعلى هذا كان المعنى 
اقم الصّلوة منتظراً لظهور الامام::: بملكوته لان ساعة ظهوره آتية 
لامحالة فانتظرها. 

وأَكَاد أَخْفِيهَاه قرئ بضمّ الهمزة من الاخفاء بمعنى جعل 
الشّيء ا او بمعنى سلب الخفاء عن الشّيء. وقرئ بفتح الهمزة 
من خفاء بمعنى اظهره. ولكن فى الاخبار أشارة الى معنى الستر, 
ولمّاكان ظهور السّاعة من الامور الخفيّة التى لايطلع عليها التتفوس 
الضّعيفة بل الكاملة ال صاحب الولاية المطلقة اذى يطْلع على 
دقائق الامور وخفيّاتها. 

و لذلك قال علي/إد: قدخصّصت بعلم المنايا والبلايا. 
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فانٌّ المراد بالمنايا انواع موتات الانسان فى السّلوك وفى 
البرازخ. وانواع ظهورات السّاعة والقائم عجّل الله فرجه والمراد 
بالبلايا انواع الامتحانات للخلاص من حجب ظهور السّاعة 
والامتحان لظهور السّاعة فرّع العلم بكيفيّة ظهورها ووقت اتيانها 
وفى اخبارنا:| كادا خفيها من نفسى. 

و قيل:|كادا خفيها من نفسى هكذا نزلت. وانه فى قراءة ابىٌ 
كذلك. وهذه الكلمة تقال عند المبالغة فى اخفاء شىءٍ من غير 
اننا رانلاع من التقت» ارو العزاة شولم تاك مين لس من 
590 فانّ خليفته فى الارض بمنزله نفسه. 

لَتُجْرَّى كل نَفْس يمَا تَسْعَئ » تعليل لقوله: ان السّاعة 
آتية. لانّ ظهور القائميه يوجب اعطاء كل ذىحقٌ حقّه. أو تعليل 
لقوله: | كادا خفيهالانٌ فى الاخفاء وعدم الاظهار يحصل الابتلاءات 
والامتحانات والتُخليصات للسّالكين فى الدنيا وللمسيئين فى 
البرازخ بعد الموت على أن يكون المراد بالسّاعة القيامة الكبرى 
والقيام عند الامام بعد الخلاص مما عليه من شوائب المساوى 
والابتلاءات جزاء مافعله العبد باقتضاء نفسه ومشتهياتها. 

او تعليل لكليهما على سبيل التنازع. والجزاء اما بعين 
ماتسعى بئاءً على تجسّم الاعمال. او بجزاء ماتسعى. وفى الآية 
على مافسّرت اخيراً دلالة على ماقالته الصّوفيّة من ان السّالِك 
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ينبغى أن يكون منتظراً لظهور صاحبالامرإإدٍ وان لايكون منظوره 
من جملة اعماله الأ ظهور صاحبه. 

وفى قوله: اقم الصّلوة لذكرى ايماء الى حصر المقصود من 
الاعمال فى الذّكر باعتبار مفهوم القيد دقلا يَصّدَنَكَ عَنْهَاه اى 
عن اقامة الصلوة لذكرى أو عن الصّلوة لذكرى او عن الشاعة أى 
عن ساعة ظهور الامام عجّل الله فرجه. 

«مَن ا يُؤْمِنُ هاه فى مرجع هذا الضّمير مافى مرجع 
ضمير عنها (وَأنَبع تنك مع فب وسطف الحلذااي الفكار 
قَتَوْدَئ »فانٌ فى الصّدّ عنها صرفاً عنها وفى الصّرف عنها توجهاً 
الى الدار السُفلى وحركة فيها لان النفس متحرٌ كه وخارجة بالتدريج 
من القوّة الى الفعل. واذا انصرفت عن الدّار العليا توجّهت لامحالة 
الى الدّار السَفلى وتحرّكت فى دركاتها وفيها هلاكتها. 

دوَمَا تلك بِيَمِينك ‏ يموسَئ » لمّاصار موسى)ذ فى 
غاية :الى ف الع والاضطراب من خوف ضياع ماله وعياله 
ورؤية غرائب ب لم يكن يرى قبل ذلك مثلها من اشتعال نار بيضاء من 
شجرة خضراء من اصلها الى فرعها لمتكن تضرٌ الثار بخضرتها 
واهواء الثّار اليه كلّما اراد ان يأخذ منها و تكلم متكلّم من الثّار 
سأل تعالى عن احبٌ الاشياء اليه حتّى يشتغل به ويأنس من وحشته 
تسكن من افنظراية ناز الاتعفال سكن القطرات تخضوضا اذا 
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كان فى حقّ المحبوب ومع من كان الاضطراب منه. 

ولذا بسط موسى/ود : في الجواب و «قال هى عَصَاىَ)» 
وزاد على قدر الجواب قوله توكو عَليْهَاهاى اعتمد فى المشي 
او حين اريد أن أقوم على غنمى وزامس بها اي اخبط الورق 
من الاشجار وِعَلَى غَنَمِى وَلِىَ فِيهًا مَتَارِبُ أخرَئ) مثل 
سوق الغنم بها ودفع الب حين تعرضه. والاستظلال بسبه بان كان 
يركزها فى الشمس ويعرض الرٌّندِين على شعبتيها ويلقى عليها 
كساءه. وتطويل حبل الدّلوبها اذا قصر. وغير ذلك. واجمل الماراب 
مع أنّه كان اقتضاء بسط الجواب أن يبسط المآراب ما للاستحياء. 

او لعدم مساعدة قبله على ا كثر من ذلك لشدّة اضطرابه. 
وايضاً لمااراد الله ان يجعل عصاه آية نبوته وآية انّ الكلام 
رحمانئٌ لاشيطانيّ اذ قيل: أن موسى/ؤد شك فى أن الكلام شيطانيٌ 
او رحمانيٌ. وقيل: انهه بعد ماسمع انى انا الله من الشجرة قال, 
ماالدليل على ذلك؟ ‏ سئل من عصاه حتى يتنبّه انه جمادميّت 
ويتدكر فلايشك اذاصارت حيّة حيّةَ فى انه آلهيّ لاشيطانئ. 

«قال» الله تعالى ألتهَا يمُو مو قا فالقسها فَإِذا هى 
حَيّةٌ نَسْعَىئ » تتحرك سريعة قيل: لمّاالقيها صارت حيّة 9 
العصى فعظمت وضارت تعباناً عظيماً. ولذلك سَبّاها جاثاً 7 5 
تعباناً اخرى, او صارت من اوّل الامر بعظم الثعبان لكنّها تتحرّك 
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سريعاً مثل الجان ولتّارأى موسىإؤواتها صارت حيّدٌ عظيمة 
تسعى خاف منها وأدبر يعدو من خوفه. 

وقال خْدِّهًا َلآ تَحْف سَنْعِيدُهَا سِيرّتها دول )»اى 
هيئتها الاولى وواضف شمو دك يَدَكَ إلى جَنَاحِك)الجناح اليد و العضد 
والابط والجانب تحرج ينضآء مِنْ غَيْر سَوءِ» اى من غير علّة 
برص وكان موسى/ة شديد السّمّرة فاخرج يده من جيبه فاضاءت 
له الدذثيا. ‏ ى 

دَايَهَ أَخْرَئْ وعلى صدق كلامى واه رمات وعلى 
صدق رسالتك عند من اريدان ارسلك اليه ولنْرِيَك» متعلّق 
بتخرج أو باضمم او ظرف مستقرٌ خبر مبتدء محذوني. واللأم 
للتّبيين او متعلّق باذهب والمعنى لنريك. 

رمن ذابنها الكيرى َذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ) يعنى 
المقصود الاههٌ من ارسالك اليه تكميلك فى ذاتك حتّى تستعد 
لرؤية الكبرى من الآيات وهى مشاهدة نور الولاية العلويّة. و 
الكبرئ اما ضفة الآياك والمفغول محدوف: 

ومن آياتنا قائم مقامه. أو من بنفسه مفعول ثان لنريك لكون 
و اقم | تائيه ,قا المشعزك اذه معت ليحت نتده ار كبري 
مفعولٌ ئانٍ لنريك وإِنَُّطََىْ » تجاوز عن الحدّ حتّى استكبر على 
خلفاء الله «قال رَبْ أَشْرَحٌ لي صَدرِى 4 
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اعلم, انه قدتكرّر قصّة موسى/إإا وقومه وقصّته مع فرعون 
باختلاف يسير فى الالفاظ ووجه التكراران حكاية موسى)ذ من 
اوّل انعقاد نطفته الى آخر حياته كلّها عبرة ونصح و وعد و وعيد 
وانذار وتبشير وتسلية للرّسول يَيِ وللمؤمنين. وتقوية لتوكلهم 
وصبرهم على مانالوه من الذهر والاعداء. 

و فيها آيات كثيرة دالّة على علمه تعالى و قدرته و لطفه 
ورحمته ونكاله وعقوبته. و على قوّة قلب موسىإإا وسعة صدره 
وزيادة تحمّله لمانال من قومه الّذين كانوا اشدّ حمقاً من امم جميع 
الاتبداء و شذة طبيره عدلى مندارأة الأغتداة ليكو أسسوة تدوز 
وللمؤمنين فى جميع ذلك. وكفى فى قوّة قلبه وسعة صدره فى مقام 
المناجاة الّذى قَلّما ينفكٌ المناجى عن الغشى والانسلاخ من 
الكثرات ومن الشعور بها بقاء التفاته الى الكثرات بحيث لميكن 

فانّه د العالن و قةفهبالثيالة اتتع ينان 
الرّسول ينبغى ان يكون طليق الألسان حتّى يمكنه الدّعوة و 
المجادلة اللأزمة للدّعوة ودفع الخصم وشبهاته وكان بلسانه لكنة 
لايمكنه ذلك. 

و ينبغى أن يكون وسيع الصّدر حتى يمكنه تحمّل متاعب 
الرّسالة. و لاينزعج بكل مكروه فانٌ الرّسالة يلزمها المكاره التى 
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يسلم اكثر الناس منها. وكان ضيّق الصّدر شديد الغضب سريع 
الانزعاج من كلّ مكروءه. و ينبغى أن يكون محبوباً للخلق 
لامبغوضاً وكان بذ مبغوضاً لهم لقتله منهم نفساً. 

ولذّلك: معدو وانففق :فال كما قن سوررة الشتعراء: رانك 
انّى اخاف ان يكدّبون ويضيق صدرى ولاينطلق لسانى فارسل الى 
هارون ولهم علىٌ ذنب فاخاف ان يقتلون. ولعلّه كان الكلام والامر 
والرّدع من الله الاعتذار و الاستعفاء و المسئلة من موسى)إ( مكرّراً 
وكان اناوه كما قن سيوونة الشداء اول هاخا فلم :روعنة الله 
عنه سأل منه تعالى شرح صدره كما حكى الله عنه فقال: اذا لمويكن 
بد من ارسالى فاشرحٍ لى صدرى . 

وَيَسرْ ِى أَمْرى ) حتّى لايردونى ولايبغضونى فيصعب 
علئ دعائى لهم لاثى قتلت منهم نفساً ويقبلوا ستى ١‏ وَل 
عَقّدَة من لَْسَانِى الظاهر و لسانى الباطن «ِيَقْقَهُو ا قَوْلِى » فانّه 
كان بلسانه لكنة من جمرة أدخلها فاه حين امتحان فرعون تميزه و 
واشدف 

ِوَأَجْعَل لى وَزِيرًا م كذ ادن هرون خن اده 
بهد أَذْرى » قواتى وواشركة فى أمْرى ) قرئاشدد بضمٌ الهمزة 
واشركه بفتح الهمزة على صيغة الامر وقرئّالاوّل بفتح الهمزة و 
الثانى بضمّها على صيغة المضارع المتكلّم فان كانا امرين كانا 
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تاكيداً لقوله: اجعل لى وزيراً و لذلك لميأت باداة الوصلء وان كانا 
مضارعين كانا مجزومين فى جواب الامر. 

و فى قوله: اشركه فى امرى, دلالة على أنه لميرد بكونه 
وزيراً محض المعاونة فى الامر بل ارادان يكون شريكه فى 
الدّسالة ايضاً حبّى يكون اهتمامه بالامر مثل اهتمام موسى/9د. 

وكين نُسَبْحَكَ كثيرًا و نَذْكْرَكَ كَثيرا »لماكان عماد امر 
لاله والساة ور اسيم :و تعمد ول كاده نطاتى بجدلة الاقور 
على الطّرح والاخذ والخلع واللّبس الّذين صورتهما الزّكوة 
والصّلوة والتّسبيح والتّحميد والتَِّرَى والتّولّى. جمع فى غاية 
مسؤله بينهما وجعل غاية سوال الموازرة ذلك للاشعار بان منظوره 
من السّوال ليس الا ماهو ملاك جملة الامور. 

وفيه اشعار بان الاجتماع اذاكان على سبيل الموافقة يعين 
على جهة العبادة إِنّكَ 55 بنا بصيرًا #اعتذار عن سوال وزارة 
هارون بأنّك بضير 0 النا وانّى منفرداً لااقدر على امضاء هذا 
الامر وان هارون اولى من غيره لوزارتى وانى لماراد من هذا 
السّؤال الأ تكثير التّسبيح والدّكر. او استدراك لنقصان سؤاله بمعنى 
لكنّك كنت بنا بصيراً فان تعلم انه لايصلح لى هذا المسؤل. او 
لايصلح هارون للوزارة. او لاخير لى فى شرح صدرى وتيسير 


أمرى فلاتجب مسؤلى. 


فى مرّات من الله تعالى على موسى |9 
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َال قَدْ أوتيت سُؤْلَكَ يَمُوسَئْ» قيل فى هذا دلالة 
على انّه اراد بقوله واحلل عقدة من لسانى العقدة الباطنيّة لان لكنة 
لسانه الظّاهر كانت باقيةً بدليل قوله تعالى حكاية عن فرعون: 
لايكاد يبين. 

وو لَقَدْ مَنَنّا عَلَيْكَ مَدَهَ أَخْرَئَ » كما مننا عليك فى هذه 
المرّة بتشريف الرّسالة وباجابة مسؤلك. 

وذ أَوْحَيْنَا» ظرف لمئنًا او بدل من مرّةٍ اخرى ان اعتبر فيها 
ميطلى لق فقة قات النادة شت الفدلة من النهل الشابى عليه لكتها 
قديعتبر فيها معنى الظرفيّة بتقدير الرّمان قبلها. 

إل أَمّكَ) حين تولّدك وخوفها من قتلك «مَا يُوحَنٌّ» 
.0 يوحى ولايترك لترتّب المصالح العديدة عليه من انجاء 
بنى أسرائيل من القبطئ, واهلاك اعداء الله واحياء العالم بانتشار 
صيت الرّسالة والوحى كان الهاماً. او على لسان نبىّ وقتها او كان 
بتحديث الملك فى المنام او فى اليقظة. 


أ 


٠ 1‏ 7 ع 5 0000 50 000 
«أن اقذفيه فى التابوت» ان تفسيريّة وتفسير لمايوحى 
او مصدريّة وبدل من مايوحى يعنى أوحينا أليها ان تصنع تابوتا 

لاينفد الماء فيه وان تلقف تلقضك فيه. 
«فاقزفيه» اى الثابوت او موسى)ة «فى اليم فليلقه 


ع ثم انر فر 


الك بالقادل بأهذة هذه لى وعد لذ وفك ارهن 
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لمطلوبية تكرار الدّمائم عند الذّمٌ ولانٌ جهة عداوة كل غير جهة 
عداوة الآخر. 

زو لفقت اعطف فلن اونحيكا والثقاورت ف السستزاليه آنا 
لان الوحى لايكون الا بواسطة او وسائط. 

والقاء المحبّة ليس الا بلاواسطة, او للاشارة الى تشريفف له 
بانه تعالى بنفسه القى المحيّته اليه دون الوحى الى أمّه او لمحض 

َعَليْكَ مَحَبَّة عظيمةً او حقيرةً (مّنْى) صفة لمحبّة بمعنى 
القيت عليك محبّتى فصرت محبوباً لى. ومن صار محبوباً لى يصير 
محبّتى بشيءٍ تعلّق بذلك الشّىء محبّة جميع الموجودات لميل كل 
المحبّات الى اصلها الذى هو محيّتى. 

او بمعنى القيت عليك محبّة الثاس من قبلى لامن جانب 
الاسباب مثل الجمال والكمالء أو بمعنى القيت عليك محيبّتك لى 
فصرت محبّاً لك لان كل محبوب يحب محبّه. أو بمعنى ألقيت 
ومنّى ظرف لغو متعلّق بالقيت بهذين المعنيين وكان موسى/39 
ييف كلينا رأه رآءِ أحبّه. 


ولذلك اجاب فرعون زوجته أسية فى قولها قرّة عين لى 
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ولك لاتقتلوه (وّ لِتَصْنَّعَ» عطف على محذوفٍ اى لتصير محبوباً 
وكيا مر بمحذوفٍ معطوف على القيت اى فعلت ذلك 
لتصنع وِعَلَىْ عَيْنىَ » يقال فلان على عينى أى يكرم عندى. 

او المراد 5 ديدبانى يعنى مكرّماً على ديدبانى الموكل 
بك ولتشريف موسىغ9 بالنسبة الى سفينة نوح)/4د قال ههنا على 
عينى و هناك اصنع العلك باعيننا. 

لذ تَمْشِى أَحْتَكَ متعلّق بالقيت أو بتصنع يعنى لتربّى 
وتكل على عبان قات ور طاك لدو را توق رمعزيتة انه اد 
مرضعة لك و عدم التقامك ثدياً افر وتوقّعهم ارتضاعك 
وحاجتهم الشّديدة الى مرضعة ترضعك اذ تمشى اختك. 

وقتقول) لهم «هَل ملك عَلَى مَن يكفلة,» وسألوا من 
اختك الدّلالة عليها و احضر فرعون امك و سلمّك اليها للارضاع 
باجرة ومؤنة «َرَجَخَْاكَ ِلََ أَمكَ كن تقد ينها ولا تن 
امك او انت. 

وَقَتلْتَ نَفْسَّاوعطف على اوحينا والمراد بقتل التّمس قتل 
القبطي الّذى كان منازعاً مع السّبطيّ فبطشه كما سيأتى. 

مَتَجَيْتَكَ مِنَ ألْقَم بان الهمناك ودللناك على الخروج 
من مصر وو قَتَنّكَ فُتَونًام ابتليناك من اوّل انعقاد نطفتك بانواع 
البلايا لتكون عبرةً للتّاظرين والسّامعين لها وحجّةَ على الجادين 
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المنكرين لقدرة الله الخادعين مع الله بان جعلنا انعقاد نطفتك على 
باب قصر فرعون فى ليل كان فرّق بين نساء بنى اسرائيل ورجالهم . 

وحملت بك أمّك فى عام كان فرعون وكل فيه بنساء 
ف تزفق كناة من اقظة. ,نتدن:النقكاءالانتظيان الحونر 
يستحيين حيائهنٌ و لميظهر حملك عليهن. و ولدت فى عام كان 
فرعون يقتل كل مولودٍذ كر اسرائيلينٌ فيه فألقيت على المرأة الموكلة 
بأقك فخت لاك حت قالت انك لاتحرى و اصتعى ننه فتاققة 
ولمتخبر بك والقتك أمّك فى البحر فسلّمتك من الغرق وسائر 
آفات البعن. 

وسلّمتك الى فرعون وألقيت محبّتك فى قلبه. ورييّتك فى 
حجر عدرّك حتّى استدعى من امّك ان ترضعك باجرة, وابتليتك بان 
هم فرعون بقتلك غين:مةة فسلمتك::وبان 'قتلت تفسأ متهم ففررت 
خوقاً منهم من غير رفيق وزاد وراحلة الى مدين فسأمتك الى 
مدين والى نبيئْ شعيب وزوّجتك ابنته. 

وابتليتك بان أجرت نفسك عشر سئين لرعى ماشيته بان 
صرت محبوساً تلك الاجارة و كان كمالك فى ذلك الحيسء وبعد 
ماخرجت من مدين ابتليتك ببرد شديدٍ وظلمة شديدة وضلال 
الطّريق وتفرّق الماشية ومخاض المرأة و عدم انقداح الرّند حتّى 
اخلصتك لمناجاتى وكلامى بذلك. 


سورة طه ملل 


مَلبِيْتَ سنِينَ» عشراً «فِيَ أَهْل مَدْيَنَ على ما روى انه 
اتمّ ابعد الاجلين. 

ولو حتت سن دين الى أن الى :هونا آواالن عضر ممع 
وعَلئْ قَدَّرهاى مبلغ يبلغ الرّجال فيه الى الكمال, او على طاقة 
لحمل أعباء الرّسالة او على قدَةٍ فى بدنك ونفسك. أو على ماقدّر 
لك من 'فضل ال#سالة: 

َيَمُوسَئ » فى تكرار التّداء لطف من الله والتذاذ للمنادى 
َوَأَصْطْتَعْتَكَ مبالغة فى الصّنع يعنى خلقتك وربّيتك وأكملتك 
كمالاً ينبغى بحال الكمّل من الرّجال خاصّاً ولتَفْسى» هذا غاية 
تشريف وتكريم لد وؤة. 

ولمّا كان مراده أن يرسله الى من هو خائف منهذ كر قبل ذلك 
مامنٌّ به عليه مرّاتٍ عديدة ليكون على ذ كر من ذلك ويتسلّى بذلك 
عن خوفه ويكون على قوٌةٍ من القلب حين الدّهاب الى فرعون وقال 
تعالى وَأَذْهَبْ أنت و أخُوك» كما سألته. 

بَِايتَى» الى فرعون وقومه اسقطه ههنا بقرينة السَابق 
واللأحق «ِوَلَا تَنِيَاهِ لاتفترا وفى ذكرى الّذى اخذتماه من 
ليفك للد را عليه واف دتري والترركه الزن بعلن كما يميا 
تيعو وز حين الذعاء الت او :ف بزسالى: او قن ذ قر السك 


عند فرعون. 
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أَذْهَبَآ إلى فِرْعَوْنَي تأ كيد للاوّل ولذلك لميأت بأداة 
الوصل. 

نه طَقَى فقولا لَمُ م ين قولاً بمعناه المصدرئ, 
ا لزت النتول تقول بمظلق ا متتر ويد ولقلة. ينقد ك2 أ 
يَحْشَى ). 

عن الكاظمءذ وامّا قوله: لعلّه يتذكراو يخشى. فانّما قال 
ذلك ليكون أحرص لموسى؛ذ على الذّهاب وقدعلم الله عرٍّ وجل ان 
فرعون لايتذكر ولايخشى الأ عند رؤية البأس, والتّذكر كناية عن 
التحات والخفييةاه الفرفه: 

وقَالا» يعنى قال موسى؛إد قالاً وهارون/د حالاً او قال 
موسىإإا وضمير التثنية للتغليبء او قالا بعد رجوع موسى/إذ الى 
مصر واعلام هارونإؤذٍ بالرّسالة. 

ورَبنآ إِنَ حاف أن قط علينا واف يسينا وفسيق 
آياتنا بقوّته وعقوبته او يسرف علينا. وقرئٌ يفرط مبنيّاً للمفعول 
وللفاعل من افرطه اذا حمله على المعاجلة, او من افرط اذا اسرف. 

وأو أن يَطْعَىْ ) يعنى نخاف من قساوته وعن ملكه أن 
يكنا بالكرية أن يظهر بالنُسبة اليك مالانرضاه ولانتحمّله « قال 
لا تحَافًا ل يككوا يةة خائقة قبي السملة البيطةة الس 
تكون لى مع كل شيءٍ فتمنعه معيّتى لكما عن الاسراف عليكما 


سورة طه دده 


رضن مما هدلت ا سمّع) منه مالا تسمعاه 7 52 
مالاترياه منه فاصرف عنكما شرّه فى كل حال و انصركما من حيث 
لاترون و لايرى. 

قَأَتِيَام» اى اذا كنت معكما اسمع وارى فأتياه من غير 
0 س 5 بجي و ر ا 
خونٍ منه متكلين على نصرتى «فقولا إنا رَسَولا رَيَكَ) تثنية 
الدشول ههنا وافرادة فى الشعراء للآشارة الى وخدة الدسالة وتعدد 
الرسولين. 

. «فأزسل»اى اطلق من الاستعباد وارسل «ِمَعَنَا بَنِىَ 
إشرويل» الى مانشاء مسن الإبلاد: او ارنسل من العذاب :معنا 
بنى اسرائيل سواء كنا فى مصر أو فى غيرها. 

وو لا ُعَدْبْهُمْ قَدْ قد جنتدك بِتَايَةِ مّن ريك جواب سؤال 
مقدر أو مذكور خين التكلّم محذوفٍ حين الحكاية كأنّه قال: وهل 
لكما مايدل على صدقكما؟ 

فقالا: قدجئنا بآية دالّة على صدقنا فى رسالتنا من ربّك, 
وتكرار ربك للاشعار باه مربوب وليس برب كما ادعاه. وهذا جزء 
مقول القول الّذى امرا به او كلام منهما والتّقدير فجاء او قالا له 
ماقاله تعالى فقال: ماالدّليل؟ قالا: قدجئناك (الى آخر الآية). 

«وَالسّلم على مَن مَنِ | َه بع ألْهُدَىَ إِنَ قَد) يعنى أظهرا 
دعوا كما عنده وأظهرا ان لكما 0 على 6 ثم" حبّياه بتحيّة 
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له الشلامة 05 57 تيع الهدى. , 

و على هذا فقوله و إنَا قد أُوجِى | إَيئَآ أَدَ ألْعَذَابَ عَلَى 
مَن كَذبَ وتران كان فق موقع تعليل: و على الاوّل كان 
جواباً للسّوؤال عن حالهما فى رسالتهماء هذا اذاكان قوله: قدجئناك 
محكياً بالقول, واذا كان منهما حين الورود على فرعون كان قوله: 
والسّلام على من اتَّبع الهدى (الى آخر الآية) من قولهماء وارتباطه 
بسابقه كان ظاهراً. 

وقال :لمق و نكما تتشركق وانادى عرس وو لالد كنات 
الاصل وهارونإذ كان فرعاً. او ارادان يتكلم موسى؛د حتّى يظهر 
على الحاضرين عجزه عن التكلّم ووهنه فى ادّعائه .و يدل عليه 
قوله امانا خير من هذا الّذى هو مهين ولايكاد يبين. 

وقال» موسى |10 لمّاخصّه بالئداء اجاب هو عنه فقال ركنا 
لْذِىَ أَغْطى كَ شَئْءٍ حلنه اقرف سكو اللأم مقفوي ثانياً 
لاعطى. او مفعولاً اوّلاً اى اعطى كلّ شيءٍ خلقه وايجاده او خلقه 
وصورته اللأئقة به . 

او اعطى كل شيءِ نظيره فانٌ كل شيءٍ من الحيوان له نظير 
من الذّكر او الانثى. وهكذا من النّبات والمعدن حبَّى العناصر فان 
الارض نظيرها المرافق لها هو الماء مثلاً. 


فى جواب موسى:( لفرعون حينماسأل عن ربّهما 
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وقرئٌ خلقه فعلاً ماضياً صفة لشىء و المعنى اعطى كل 
شيءٍ من الاعيان الثّابتة و التّعيّنات الظاهرة فى مقام علمه كل 
مايحتاج اليه من الوجود ولوازمه من الكمالات الاوّلِيّة اللأئقة 
بحال كل والكمالات الثانية ويكون قوله خلقه. 

3 هَدَئ ‏ بياناً وتفصيلاً لقوله اعطى كل شىء. ومعنى 
خلقه اعطاه وجوده وكمالاته الاوّليّة ثم هداه بالاراءة. او الايصال 
الى الطّريق أو الى المطلوب الى كمالاته الثّانويّة الاختياريّة فى 
المختارين. او الاضطراريّة فى المضطرٌين. 

والتّعبير عن اعطاء الكمالات الثانويّة بالهدى للاشعار بان 
الوصول الى الكمالات الثانويّة غير محتوم بل قديكون و 
قدلايكون. و قداجابهم؛ة بجواب لايمكنه التلبيس والتثّمويه على 
اللناضرين فا بل«الخانه رسو الدريكة الى الاينكنه ةرور لايد 
مقلة بالثمويه الى نفس كما قال نمرزوة؛ أنا أخيى و أميت: 

و لذلك بهت ولميحر جواباً بالتّقص والحلء وانتقل الى 
سؤالٍ أكن.. 01 

ووقال نما يال الفذون الأو لخ وماحالي بحست البقاء 
والفناء؟ ْ 

والخير والشة؟ والتعمة والتقمة؟ والمنازل والامكنة؟ 

اعرض عن السّؤال الاوّل وسأل عمًا يعجزه ذ فى الجواب لانه 
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ان كان يجيب ببيان احوالهم يصر عاجزاً عن اقامة دليلٍ عليه يفهمه 
السامعون و لهذا أجابه يما ل يطالبه فرعون بدليل عليه . 

و «قال عِلْمُهَا عند رَبّى) يعنى ان حالهم من الغيب الّذى 
لايطلع الله احداً الا من ارتضاه ولو كنت اعلم منه شيئاً باعلام الله 
لايمكننى افهامك وافهام امثالك. 

فى كتلب 0 رَبى) هو صفة كتاب بتقدير العائد 
اى لايضلٌ عنه وعن طريقه قبل العلم وِوَلَايسَى » بعد العلم به 
او مستأنف جواب لسؤالٍ مقدر. ولمّااعرض فرعون عن جواب 
سؤاله الاوّل ولميتعرّض له بالرّد والقبول ادى موسى؛غة جواب 
سؤالة الثائن بحيت انعد ان الجوات الأول حتى اغنطر الى القبول 
او بهت كما بهت اوّلاً حتّى يظهر عجزه على الحاضرين. 

فقال: وال ككل لك الأخض ف مهدا و سَلك لك 
فيها سبلاو تهتدون باعي فيو ا منافعكم 
وماتحتاجون اليه. وسبلاً لتحصيل معايشكم من الرّراعات 
والتّجارات والصّناعات. وسبلاً لتحصيل منافعكم الاخرويّة من 
الانبياء بيع وشرائعهم وخلفائهم بوه. 

ووَأَنرَّلَ مِنَ السَّمَاءِ يوكنية العا و4 واختوية 
بدى) قيل: هو التفات من الغيبة الى التَكلّم وهو صحيح اذا كان 
المتكلّم عو المتكلّم وليس كذلك. وقيل: هو كلام من الله مربوط 
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بكلام موسى/إذ بان يكون هو من كلام الحاكى مربوطاً بكلام 
المحكئ عنه ومثله كثير فى المخاطبات لكن نقول: ان الرّسول يَدَزة 
حين رسالته وتبليغها قدينسلخ من انانيّته بحيث لايبقى فى وجوده 
الأّانائيّة المرسل وحينئذ يجوزان يظهر بشأن المرسل ويتكلم 
بكلام خاصٌ بالمرسل بعد أن كان يتكلّم بكلامه من حيث رسالته 
0 الكلامان متّصلين بحيث يظنّ اتهما من واحدٍ فيجوز ان 
يكون الكلام التفاتاً من الغيبة الى التّكلّم بهذا الاعتبار كأنّه صار 
الرّسول مرسلا . 7 

فقال: فاخرجنا به وأَْوَ جاه اى اصنافاً وانواعاً فانٌ كل 
صنب و نوع من التّبات له كالحيوان قسمان مثل الذّكر و الانثى من 
الحيوان. او اطلاق الازواج باعتبار أن كل صنف من اصناف التّبات 
له نظير او نظائر من نوعه. او باعتبار ان كل صنف بملاحظة تركبه 
من العناصر زوج. او بملاحظة تعيّنه ووجوده زوج «مُن نَبَاتِ 
شَتَىئ » متفرّقة مختلفة فى الشكل واللون والرُهر والحبٌ والثّمر 
والمزاج والخاصيّة ووقت النبت و وقت الحبٌ والثمر وغير ذلك 
قالين. ٍ 

و كَلُواوَ أَرْعَوْاأَنْعَمَكُمْ إِنَّ فى ذَلِكَ ليت عديدةً 
دالّةَ على علمه تعالى وقدرته وحكمته البالغة وعلى اهتمامه يشأن 
المواليد الارضيّة ولاسيّما بالاشرف منها وهو الانسان وعلى انه 
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لايهمل الانسان بحسب بقائه فى الآخرة الى هو المقصود من خلقه 
فى الدنيا بدون : تهيّة اسباب بقائه وبدون من يدله على بقائه ومابه 
بقاؤه بنحو المرضىئ له وليست الآيات لكل الموجودات لان بعضهم 
غنىٌ عن اظهار الآيات كالملائكة. وبعضهم لايدركون منها كونها 
آيات بل للانسان و ليست لكل فرقة منه بل. 

ولدُولى ألنّهَى » الذين حصّلوا بقبول الولاية واتثباع 
شروط عهده عقلاً يكون مرجعاً ومنتهى لكل الاعضاء والجوارح 
بحسب افعالها. ولكلّ القوى والمدارك بحسب آثارها. وناهياً للكل 
عمًا لاينبغى. ومنتهى لعلوم السّابقين. 

و قداشير فى الخبر الى كل وعلم من ذلك وجه تسمية هذا 
العقل بالنّهية. ولايحصل هذا العقل ال بالولاية, لان من لميتول ولىّ 
امره تمكن الشّيطان من عنقه. ومن تمكن الشيطان من عنه لميدعه 
على حالٍ ولميذره على شأنٍ فلميكن له جهة وحدة يرجع الكل 
اليها فكان كرجل متشاكس فيه رجالٌ والاصل فى الاتّصاف بالتّهى 
هم الائمّة يوج ولذلك فسّروا اولى النهى بانفسهم بطريق الحصر. 
والفرع فى ذلك شيعتهم وليس لغيرهم منه حظ ونصيبٌ. 

ووردعن النبئ وَل ان خياركم اولوالتهى قيل: يا رسو ل الله 
ومن اولواالنَهى؟ 

قال: هم اولواالاخلاق الحسنة والاحلام الرّزينة. وصلة 
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الارحام والبررة بالامّهات والآباء والمتعاهدون للفقراء والجيران 
واليتامى و يطعمون الطعام و يفشون السّلام فى العالم ويصلّون و 
الناس نيام غافلون 

ومِنْهًا خَلَقَنَكُمْ اعلم. انّ المخاطب من كلّ مخاطب هو 
الفعليّة الاخيرة التى هى الصّورة التى هو بها هوء لاالفعليّة السابقة 
الفانية المستهلكة تحت الفعليّة الاخيرة لكنّ الفعليّة الاخيرة بحكم 
الاحاطة والمعيّة مع كل الفعليّات السٌابقة كانت متّحدة. 

ويجوز انيجرى عليها حكم تلك الفعليّات فصحٌ ان يخاطب 
الانسان و يحكم عليه بحكم مادته التى هى مخلوقة من الارض 
باعتبار غلبة جزئها الارضيّ وال فهى مخلوقة من العناصر الاربعة, 
وخلق مادة الانسان من الارض وعودها اليها ظاهد. 

و خروجها منها بعد عودها اليها باعتبار كونها ماده لهذا 
الانسان خفىٌ غير ظاهر. نعم مادة الانسان تخرج من الارض وتجعل 
مادة لمواليد اخر او لاناسيّ آخرين تاراتٍ اخر بل كرّاتِ غير 
متناهية لكن نقول: أن الانسان له مراتب دانية طبيعيّة ومراتب عالية 
روحانيّة, والانسانيّة لسعتها واحاطته متّحدة مع الكل وصادقة 
عليها كما انّ القرآن له مصاديق دانية طبيعية ومصاديق عالية 
روحانيّة. 


ون المنظور من الانسان كالقرآن هى المصاديق الدوحانيّة 
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والمصاديق الطبيعيّة منظوره بالتبع وكما أن المرتبة الطبيعيّة من 
الأنسان خلقت :فد الأزضن الطميفتة كزلق المنوقة اللزيفية 
والمقالثة مفه كانت امن الثرات العاتيية السررشة المقالت ال 
السجِينيْ البرزخئ. 

فصح ان يقول الله تعالى. من الارض البرزخيّة او المثاليّة 
خلقنا كم. 

ود فيا تُعِيدُكُم) بعد موتكم الطببعئ ووَمِنْها نُحْرِجُكُمْ 
تَارَةٌ أَخْرّئ » بعد الانتهاء الى الاعراف من البرزخ. وقدورد انه 
سئل ابوابراهيم:ذ عن الميّت لم يغسّل غسل الجنابة؟ 

فقال: انّالله تبارك و تعالى أعلى و أخلص من ان يبعث 
الاشياء بيده ان لله تبارك و تعالى ملكين خلأقين فاذا اراد ان يخلق 
خلقاً امر اولئك الخلاقين فأخذوا من الثّربة الّتى قال الله عرّ وجل فى 
كتابه: منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةٌ اخرى 
فعجنوها بالتّطفة المسكنة فى الرّحم فاذا عجنت التّطفة بالتّربة قالا: 
ياربٌ مانخلق؟ 

قال#د فيوحى الله تبارك وتعالى مايريد ذ كراً او انثى مؤمناً 
او كافرا اسوة او انتكن فتتاً ا سعيد ا فاذاامات ةمالك غك شلك 
النطفة بعينها لاغيرء فمن ثم صار الميّت يغسّل غسل الجنابة. 

وهذا الخبر يشعر بماذ كرناه من التربة البرزخيّة فانّ التربة 
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التى تعجن بالتّطفة فى الرّحم أو بعد اربعين يوماً من نزولها فى 
الحم ليست الآ الثّربة البرزخيّة فانٌ الثطفة لها كيفيّة استعداديّة 
لحصول الجسد البرزخئ والمثالئ فيها. 

وانهذًا الاستعراد يخلق الأنسان الذى هو امر:ووحاتة فيها: 
ولولا هذا الاستعداد لكان التّطفة غير قابلة للصّورة الانسانيّة 
ولالروحانيّتها. والموت صفة طارية ليدن الانسان وال فجهاته 
الرّوحانيّة حيّة لايطروها الموت والخارج من بدن الانسان حين 
مواثة لسن ألا روتكة واستغداة النطفة لقبول: زؤحة.والثرية المقالتة 

فقولهءه فى الخبر: فاذا مات يعنى اذا مات مرتبة الانسان 
الطبيعيّة وقوله: سالت عنه. يعنى عن تلك المرتبة الطبيعيّة تلك 
النطفة يعنى تلك المعجونة بالثربة البرزخيّة من حيث اعتجانها 
واستعدادها لامن حيث ارضيّتها الطبيعيّة. 

و قدورد بمضمون هذا الخبر علهماه دو لقَد اوفقة 
بواسطة موسى/99 ءا يَتَنَاهِ من جعل العصاحيّة حيّة واليد البيضاء 
والآيات السّابقة على رسالة موسى؛ذ من حين ولادته الى خروجه 
هن عقيو الال على علمنا وقدرتناء وان لامانع من امضاء مقاديرنا. 
وغلبتنا فى اليقظة و المنام من المعجزات و غيرها كلها عموم 
الآياك .ونا كيد العموم بالكل اضافي لاحقيقي يعنى الآيات التى 
يفكة ازاء تيال وفكدت هوسئي رن أو فكدب الآنات: 
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(و أن ف الاسان ينا يرن لقاو رع ان عرس و 
ابناء الرّمان طالب للملك الدّاثر. 

ووقال أَجِْتنا لِتَخْرِجَنَا مِنْ فنا بسِخْرِك» فائّه حمل 

ت على السّحر مثل خوارق العادات الّتى كان السّحرة يأتون 
بها. 

وكنوتا فَلتَأْتِينّكَ بيخر مُثْلِهِى فَاجْعَل بَيْنَنَا 
وَبَيْنَكَ مَوْعَدَا) زمان وعد أو مكان وعدٍ أو 5 لانْخَلفَهُ, 
نحن 5ل ايت مكنا وان عه موعداً أو وصف له أو بدل عنه 
بدل الكل او الاشتمالء او مفعول اوّل او ثانٍ لاجعل أو مفعول فعلٍ 
محذوفٍ وسُوى » قرئ بضم السّين وكسرها وهما وصفان بمعنى 
المستوى اى مكاناً يكون المستوى المسافة الينا واليك. 

امكو ا مستويا لاتلال فيه ولاوهاد حتى يكون جميع 
تار ناظرين الينا واليك من غير حجاب «قَالَ مَوْعِدْكُمْ يَوْمٌ 
رين وكان ذلك اليوم يوم عيدٍ لهم كانوا يتزيّنون فيه ولذلك 
سمّى يوم الرّينة. وقرىٌ يوم الرّيئة بالنصب وائما وعد ذلك اليوم 
ليحقّ الحقٌّ ويبطل الباطل على رؤؤس الاشهاد بحيث لايخفى على 
الحاضر والغائب. 7 

ولذلك قانفؤو أن يُحْشو الاش :شتت اعطق عسل 
الرّينة او على اليوم بتقدير مضافٍ وقرئ مبنيّاً للمفعول ومبئياً 


تور ةله 0 
للفاعل بصيغة الخطاب او الغيبة. 

ول فَرْعَوْنَ) عن موسى/ة او الى جمع السّحرة و 
اسباب السّحر دِفَجَمَعَ كيْدَهْره ما يكاد به من السّحرة و اسباب 
ع" 

ثم نه الى الود «قال لَهُمواى لفرعون و قومه أو 
قال للشحرة ومو سَئ وَيْلَكُم لا توآ عَلَى آللَّه كَذِياهِ مفعول 
به بناءً على تجريد الافتراء عن الكذب أو مفعول مطلق من غير 
لفظ الفعل وكأنّهم ادّعوا ان سحرهم من الله كما قال موسى؛#ذ ان 
آياتى من الله او سمّى موسئ(9ذ تفيهم لكون آياته من الله افتراءً 
على أن يذل القضية الشالية المرعأة موكبة معدؤلة:. 

كأنّهِم قالوا: انّ اللّه ليس يرسل هذه الآيات دَفَيُسْحِتَكم» 
قرىٌ من باب منع ومن باب الافعال اى يستأصلكم هِعَذَاب) 
عظيم على ان يكون التنوين للتهويل. 1 

وَقَدَ خَابَ من فْتَرَى ) يعنى خاب عن مأموله فى 
افترائه كما خاب فرعون عن مأموله الّذى هو بقاء ملكه فى افترائه 
السّحر. اوخاب عمًا يرجوه فطرة الانسان من المقام مع المقرّبين. 

َتَتَرَعْوَاهاى السّحرة أو قوم فرعون او السّحرة وقوم 
هوق جباً او ذوغراق:وقومه :ا وفرقوق وقنومة والششرة أو 
الجميع. او بعضهم مع موسى/9ؤ و هارون/39 فى أن امرهما سحر أو 
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اله او السّحرة مع موسى/د وهارون/8د فى تقديم الالقاء. 

ا َأَمْرَهُمهِ يعلم مرجع هذا الصّمير بالمقايسة وِيَيْنَهُمُ 
وَأْسَوُواأَلتَجْوَى» اى السّحرة بينهم او قوم فرعون بينهم أو 
المّحرة او قوم فرعون ناجوا فرعون واسرّوا النجوى عن موسى)38 
وهارون/9ةاو عن آخرين. 

وقالواء ينان لاسرا التعوى.ولالك لديات اذاة الول 
(إن هَذنِ لَسَحِرَني قرئان بتشديد الثون و هذان بالالف و 
عليها . 

قيل: أن بمعنى نعم من غير تقدير, وقيل: بمعنى نعم بتقدير 
مبتدءِ بعد اللأم ليكون دخول اللأم على المبتدأً. وقيل: انّ ملغاة عن 
العمل, وقيل: تقديره انَّه لهذان بتقدير ضمير الشّأنء وقيل: ان هذه 
الالف ليست الف التّئنية وانّما لحق بالف هذا نون التّئنية. وفى الكل 
ضعف من وجهٍ أو وجوه. 

و قيل: اجرى التثنية بالالف على لغة من يجرى التثنية 
بالالف مطلقاً فانٌ القرآن نزل باللّغات المتفرّقة. وقرى انّ هذان 
بتخيف نون أن نافية كانت واللأم بمعنى الأ او مخففة من المثقلة 
واللأم فارقة. 

و قرئًانَ هذين ولااشكال. وقرئْبتشديد نون هذان بجعل تشديد 


الثُون عوضاً عن الالف المحذوفة من هذاء وقرئماهذان لساحران. 
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و 3 د بصم ان ذان الأ ساحران «بُرِيدَان أن 
يُخْرِجَا كم منْ أضكيه بالأجلاء او بالاستيلاء عليها والشملك 
لها وقطع تصرّفكم عنها «بسحَرهمَا وَيَذَْهَبَا بطَرِيقَتِكُم 
لْمُثْلَى »اى الفضلى بمحو هذا النى انتم عليه ونشر مذهبٍ غير 
مألونفٍ وغير امثل حتّى يترأسا على النّاس 7 

قَأَجْيِعُوا قرئبقطع الهمزة من باب الافعال وبوصلها اى 
اجمعوا (كذدك والتسدكق ات رانب التقايلة مع موي 1 أنُوا 
نا نان الاثفاق والاصطفاف فى المناظرة ارعب واشدٌ هيبةً فى 
الانظار. قيل: كانوا سبعين الفا مع كلّ عصا وحبل. 

وو قد فلم لْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَئ » وغلب قيل: هذا كان 
قول فرعون لكر وقيل قرول بعكهم لبعضء أو قول قوم فرعون 

للشعرة وقالوا تسوت إما أن تلقن َم أن تُكونَّ أوَل 
م ا م لتوقيره لمّاعلموا انّه آلهئٌ 
وليس فعله سحراً ولذلك قدّموه على انفسهم فى التُخيبر. قيل: لهذا 
الادب والتُّوقير هداهم الله ولميكلهم الى انفسهم. 

دقَالَ مُوسئ بل ألْقوا» فَانمدِدٍ لميكترث يما فعلوا وقال 
القوا حتّى يلقوا ويؤتوا بغاية جهدهم ليظهر على الكل غلبته اتكالاً 
على ربه. 


222 


0 فالقوا» فاضنعوا, وقيل :كانوأ قدملأوا الميدان وكان اوسع 
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مايكون من الاعمدة والحبال وقَإِذَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُخَيل 
إِلْبِهد من سخرهم أنهًا تَسْعَى» قرئ يخيّل بياء الغيبة مبنيا 
للمفعول وبتاء التّأنيث مبنيّاً للفاعل. 


م 
ى اهمه 


فَأوْجَسَ فِى نَفْسِهِى خِيفَةَ مُوسَى) ورد انه لميبخف 
على نفسه واثما خاف على مغلوبيّيته وغلبة الباطل, والايجاس 
احساس أمر خف كأنّه اشار بلفظ الايجاس الى خفاء الخيفة بحيث 
لم يظهر على غيره. ولمّا كان الكامل هو الى كمل فى جميع مراتبه. 

وكمال المرتبة البشريّة ان يأكل ويشرب وينكح ويصح 
ويمرض ويرجو ويخاف لميكن خيفة موسىإد دالّة على نقص ينا 
فى مقام رسالته الكاملة. ٍ 

«قلتا» بطريق الوحى ولا تَحَف إنّكَ الت الأغلّى )اكد 
الجملة بمؤكداتٍ لان خوفه يود كان بمنزلة الشك وَأَلْقٍ ما كمي 
يَمينك»اى العصا وِتَلْقَفْ قرئبالجزم وبالدّفع, وقرئمن الثّلائيَ 
المجرّد. و من باب التفعيل. ومن باب التفعّل بادغام تاء المضارع 
فى تاء المطاوعة. ولقف من باب علم ولقف من التفعيل وتلقف من 
التَمَعْل بمعنى بلع. و استعمل لقف من التُفعيل فى الابلاع. 

و يجوزان يكون تلقف خطاباً لموسى:ؤد وان يكون منسوياً 
الى الضّمير المؤنّث الرّاجع الى العصا يعنى تبلّع إمّا صَنَعوَآا) 
بالحيل الطبيعيّة من التَّصرّفات الطبيعيّة او بالحيل الشيطانيّة من 


سورة طه لان 
تمزيج القوى الرّوحانيّة مع القوى الطْبيعيّة وترتيب آثارٍ خارقة 
للعادة عليه. 

وقد مضي افلى مور البعزة عدن قوله تعالن :«يعملصون الناسن 
تحقيق وتفصيل 0 للسّحر ومعانيه. 

ِنّمَا د صَبَعُو اكَيْد سَلِحِرٍ) وقرئ كيد يبر بدون الالف 
وَل يُفلمُ الشاحة حنت. أت ويف بؤان يله النقامات العالة 
من سحرد 

ال الشحزهة محزاويعن لقاالش مرب نهضاء 
فلقفت جميع ماصنعوا وادارت حول قبّة فرعون واحاطت بفكيها 
تتعواءو ادك ترعون وهامان كنها سك كز وراوا آذ ذلك لمن اله 
آلهياً اضطربوا والتجأوا ولميتمالكوا كأنّهِم القاهم ملق فالقوا سجّداً 
تطيناة. وكيم لنارارا. ْ 

دقَالوَاءَامَنَا بِرَبَ هَرُونَ وَمُوسَئ ب كأَنّهِم من دهشتهم 
ولعت قلزيهم لممكتهم مراغاة الاق رالدنية قفرم هازوويه: 
على موسىء9ة لذلك. ولمراعاة رؤس الآى ولميستآأذنوا فرعون 
وأمنوا قبل ان يقولوا له انه لحقّ ولايجوز انكاره. 

ولذلك «قال» فرعون ِءَامَنتَم له قرىّبهمزةٍ واحدةٍ على 
صورة الاخبار. وقرئّبهمزتين على الاستفهام الانكارىّ دقل أنْ 


در ميرظ سرم و 1 
عَاذنَ لكم إنه, لكبي رٌكم) رئيسكم ومعلّمكم فى هذا الفنٌّ وكنتم 
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مطلعين عليه وتواطئتم على ذلك دِاَلّذِى عَلْمَكُمُ آلسَّخْرَنقل 
انهم ايقنوا قبل هذا بان موسى؛هة آلهيّ لكنّهم ارادوا بذلك ظهوره 
على رؤس الاشهاد. 

رقا قطي ند 00 / َنْ خلّافٍ)» اليد اليمنى 
والرّجل اليسرى أو بالعكس 2 فى جُذوع التخل» 
جمع الجذع وهو اصل الشّجرة او اصل اغصانها. 

و لتَعْلَمُنَ ينا يعنى اي منّا ومن موسى بائذ او منْى ومن 
رب موسى بيد وأشَّدَ عَذَانًا وَأَبْقَى ا َالو آلن ورك عَلَى ما 
جا َنَا من يندت المعجز ات الواضحات والدّلائل .الظاهر ات. 

واللى فَطْرَنَاه عطف او ة قم «فاقض مآ أنتَ قاض) 
نامض أى شىءِ تريد امضاءه من القتل والقطع والصّلب والحيس 
اوفاحكم كريد من الاحكام لانا لانبالى بعد ماارنا ربّنا مقامنا 
وحجتنا. قيل: ا 0 منازلهم فى الجنة. 

ِنَمَا تَقُضِى هذه الْحَيَوةٌ أَلدَنْيآ » انما تصنع او تحكم 
فى هذه الحيوة نيا ولاصنع لك لاحكم فى الحيوة الآخرة. 
والحيوة الآخرة هى المطلوبة الباقية لاالدنيا. 

او هذه الحيوة الدنيا مفعول به والمعنى انما تمضى وتذهب 
هذه الحيوة الدنياء والآخرة خيرٌ وابقى وقداخترنا الآخرة على الدنيا 
ولاتسلّط لك عليها. 
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رحا 2 مااي تاء ا بقناك قن متقاه العلل لقنولة إن 
نؤثرك مِلِيَغْفرَ لَنَا خَطْيَنَاهِ الماضية (وَ) الخطيئة الحاضرة الّتى 
هى وما أَكْرَهْتَنَا عَلَيُهِ مِنَ ألسَّخْر» فى معارضة الآيات الآلهيّة, 
روى انهم قالوا لفرعون: 

أرئا موسى/39 نائماً فوجدوه يحرسه العصا. 

فقالوا: ماهذا بسحر فان اراد نام بطل سحره فأبى 
فرعون اله انيعارضوه ووَأَللَهُ خَيرٌ ” وَأَبْقََ » منك او من الحيوة 
الدنيا . 

او المقصود ان الله خيرٌ منك ثواباً وابقى منك عقاباً, فل 
عليه قولهم فى مقام التُعليل وإِنَّهُ من ا مّجْرِماهِ وعلى 
الال يكون تعليلاً تقوله انا آمنًا بريّنا وفَان لَهُ حي لوث 
فيهًا وَلا يَحْيَىْ » هذه العبارة صارت مثلاً فى العرب و العجم لمن 
ابتلى ببليّة عظيمة لايكون له مخلص عنها. 

والمقصود من هذا المثل انه لايموت عن الحيوة لانسانيّة 
حتّى ضير العذاب عذباً له ولانخيى بتالحيوة الأتسالثة حيوة 
خالصة عن شوائب الظلمات الشيطانيّة فيخرج منها. 

و 

7 يه 5 م تياد 

جات عدن تخرى ين مها لانم 1 
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المزاد يجريان الأنهان تحت العتات حررانيا حك عباراقيا اذ 
تحت أشجارها او تحت قطعها. 

وأنْ التحقيق انْ الوجود وصفاتها بمنزلة الانهار الجارية من 
الغيب الى عوالم الامكان وان كل مرتبةٍ عالية من العالم باعتبارٍ 
جنّة وباعتبار محل للجنّة. 

وان افاضات الحقّ التى هى بمئزلة الانهار تصل اوّلاً الى 
العالم الاعلى وتفيض من تحت ذلك العالم الى العالم الادنى. 

دِخَلرِينَ فِيها وَذْلِكَ جَرَاءُ مَن تركئ» من الكفر 
والمعاصى وممًا يشوب انسانيّته من شوائب البهيميّة والسبعيّة 
والشيطانيّة. ولاقبال نفوسهم على الآخرة ونعيمها وقوّة جانب 
الرجاء بسطوا فى جانب الوعد. 

ويجوز أنيكون الآيات مستأنفة من الله تعالى. 

وو لقد أوْحَيْنَا إلى مُوسَئْ) يعنى بعد ما مكث فيهم 
اربعين سنة او اكثر يدعوهم الى الله ويظهرلهم الآيات ويزيد فى 
طغيانهم اوحينا اليه. 

«أن أسْر بعبّادى» بنىاسرائيل من مصر على طرف البحر 
َفَاضْرِبْ لهم أى فاطلب من ضرب المجد كسبه وطلبه. أو 
فاضرب بعصاك البحر يظهر لهم «طريقا» اى طرقاً يارادة الجنس 
من الطّريق دون الوحدة, فانٌ الطّرق الظّاهرة كانت اثنى عشرةً أو 


سورة طه 01 
طريها مشها بات عقر فته 

«فى الْبَحْر يَبَسَاِ وهذا التّقدير اوفق بقوله تعالى فى 
الممزاء نا رهما الى تريس 11 خارف ينهد فا البعر فانقاق ا 
5 فوخ كالاره التي" يكف يجان اوسبعانك اوستدكادة 
لطريقاً اق تطريقا لانعاف قيد ةر كام ولتجوقاً من الندة أن مسن 
الغرق. 

وو لا تَحْشَى »تأ كيد لاتخاف. او المراد لاتخشى من العدرٌ 
او الغرق غير مااريد من لاتخاف حتّى كدق امهنا . 

او المعنى لاتخاف ممًا يصدمكم ولاتخشى على أصحابك 
فانٌ الخشية تكون متعلقة بمن يشفق عليه ويهتم بأمره كما أن 
الخوف يكون ممّن يهرب عنه. 

وقرئٌ لاتخف بالجزم ولاتخشى بالالف. وحينئذ يكون 
لاتخف مجزوماً جواب الامر, او حالاً من فاعل اوحينا او عن فاعل 
اضرب بتقدير القول. 

ولاتخشى يكون مجزوماً معطوفاً عليه ويكون الالف 
للاطلاق مثل وامعاى :وتظتواباف الظوثا أو يون متتانةا أو 
حال بتقدير مبتدء أيه تبَعَهُم) أى أدركهم. 

(فَرْعَوْنَ بجنودوى» مع جنوده. او لفظ الباء للتعدية. أو 
الهمزة للتعدية البق اتبعهم فرعون نفسه مع جنوده فانُ اتبع 
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استعمل لذنها مد ). 

وقرىُ اتبعهم من باب الافتعال وحينئذٍ يكون الباء بمعنى مع 
او للتعدية وفى الكلام ايجاز فى وضوح. 

فانْ المعنى فأسرى موسىإا بنى اسرائيل ووصل الى البحر 
وضرب بعصاه البحر فأظهر لهم طريقاً يبساً فدخل هو وقومه 
ولحقهم فرعون بجنوده فدخل البحر فلمًا كان آخر من خرج من 
بنىاسرائيل من البحر وآخر من دخل البحر من جنود فرعون انطبق 
الطرق. 

(فعْشيّهم مُنَّ ع أليََمَا غَه عْشِيّهُم )»الى غشيهم ماء لايمكن ان 
يعرّف من عظمته. وقرئ ففشّاهم بافقاف من باب التفعيل اى 
تاف اه واف رعو ماغشاهم من الماء. 

وو أَضَل فْرْعَوْن قَوْمَهُروَمَا هَدئ» عطف ماهدى 
للا كيد والاشعار بانٌ الاضلال كان مستمداً له وماتغيّر والمقصوه 
انه اضلّهم عن الحقّ او اضلّهم فى البحر وهو رد على قول فرعون 
ومااهديكم الآ سبيل الرٌشاد. 

روى أن جبرئيل/39 قال لرسو ل الله يَِةِ انما قال فرعون لقومه 
انا ربكم الاعلى حين انتهى الى البحر فرآه قديبست فيه الطريق 
فقال لقومه ترون البحر قديبس من فرقى فصدقوه لماراوا ذلك 
قوله تعالى فأضل فرعون قومه وماهدى. 


سورة طه نم 


كانت اشرعيل» مربوطٌ بسابقه جواب لسؤال مقدّر 
بتقدير القول وحكابة لماقاله تعالى لهم بعد انجائهم كأنّه قيل: فما 
فعل بهم بعد غرق فرعون وقومه؟ وماقال الله تعالى لهم؟ 

فقال: قال لهم: يا بنىاسرائيل. او منقطع عن سابقه واستيناف 
وخطاب منه تعالى للحاضرين منهم فى زمان الرّسول يَنَلِ. 

وقد أْنْجَيْتكم مِنْ عَدِوٌ 0 باغراق فرعون 
لوو :عدت جَانبَ آلطّور يمن لمناجاة موسىإؤذٍ وانزال 
التوراة فانه تعالى اخبر موسى الئل ووعده التوراة فى بيان شرائعهم 
واحكامهم ووعد موسى)ذ قومه فعد تعالى وعد موسى)99 وعدهم. 

او المقصود واعدنا جانب الطُور الّذى هو الصّدر المنشرح 
بالاسلام جانبه الايمن الّذى يلى القلب بشرط وفائكم بشروط 
عهدكم وميثاق بيعتكم. 

ووَنَرَلنَا عَلَيِكُمْ آلْمَنَّ وَآَلسّلْوَى ) فى اليه وقدمضى 
هذه بالتفصيل فى اوٌّل البقرة . 

0 الثلائة بالمتكلم وحده قائلين وكلوامِن 
طَيْبتِ مَا رَرَفْنَكُمْ وَ لا تَطْغَوْافِيهِ طغى يطغى من باب علم. 
وطغى يطغو من نصر. وطغى يطغى من منع جاوز القدر. وارتفع 
وعلا فى الكفر. و اسرف فى المعاصى والظلم. 

وكل المعانى راجعة الى الخروج من اتقياد العقل الخارجىّ او 
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الدّاخلى ومعنى لاتطغوا فيه لاتتجاوزوا فى مارزقنا كم عمًّا حده الله 
من مقدار الاكل وجهة تحصيل المأكول وآداب الاكل وغاياته 
والتّسمية عليه والشكر عليه من ملاحظة المنعم فى التعمة. 

او لاتسرفوا بكثرة الوان المأ كول او كثرة الأكل او اطعام غير 
الاهل منه. أو بغير ذ كر الله او لاتطغوا فى الاكل بان يكون الضّمير 
راجعاً الى الاكل الى فى ضمن كلوا. 

او لاتطغوا بسبب الاكلء او بسبب مارزقناكم. او لاتطغوا 
حالكونكم ثابتين فى بين مار زقنا كم او فى الا كل. 

فيجل قر بضمٌ الحاء وكسرها كما قرئ يحلل يضم اللأم لادلى 
وبكسرما وليك عُضَبى وَمَن يَخْلِل عَلَيْهِ عَضَبى فَقَدْ 
هوّى » تردّى وهلك. او سقط من سماء الانسانيّة الى الارض 
السّابعة الّتى هى دار الجنّة والاشقياء. 

اعلم, ان الله تبارك وتعالى لاينتقل من حال الى حال 
ولايتغيّر فى وصنب ولاحالٍ بل هو تعالى صرف الرّحمة وبرحمته 
اوجد كل الموجودات وأبقاها ولبنن قن 2 الا وهو متقوام ومتحقق 
برحمته الحمائيّة وهذه الاحمة فى اكثر الموجودات تظهر بحيث 
تكون موافقة لفطرة نوعها سوى الانسان و الجانٌ . 

فانٌ الانسان لكونه مجمع العوالم وفيه انموذج جميع 
الموجودات بنصٌ علّم آدم ل تلك الردّحمة فى 


فرجالقائم(عج) موجب لظهور المغفرةالثَامة 


سورة طه 06 


وجوده مخالفة الانسانيّة وصورة نوعه لان قوى جميع الموجودات 
مودعة فى الانسان بحيث اذا خرجت قرّة منها الى الفعل كانت 
مسدخرة لاسالثة الأتسان فاذا ضاوت فعلثة هن علك الفعلئات مقايلة 
للانسائيّة او مسخرة لها كانت مخالفة لها ومخالفة لخلقتهاء واذا 
صارت:هسخرة للاتشائكة كانت -مؤافقة لها وموؤافقة لخشلقتها. 

وتلك المخالفة والموافقة كلتا هما ظهور الّحمة ال"حمانيّة و 
صورتاها؛ فالغضب والرّضا المعبّر عنه بالرّحمة الرّحيميّة من 
طوارى فعله لامن صفات ذاته وطروّهما لفعله من جهت القابل 
لامن جهة الفاعل من دون مدخليّة القابل . 

1 وَإِنى لَعَقَانُ عطف على كلوا بجعله فى جملة مقول القول المقدّر 
أو على قد لجنا كا حال من واحدة من الجمل السّابقة واجزائه يعنى قلنا قد 
انجيناكمو قلنا انّى لغفار لمن تَابَ» على ايدى خلقائنا بالانزجار عن 


النفس و مشتهياتها. 
“لو رَءَأْمَنَ» بالبيعة العامة لوقه لين هى الاسلام وو عمل 


صَلِحَامِ موافقاً لامر من 0 1 يده البيعة العامة 
ِتمَاَهْتَدَى )الى ولاية ولي امره بالبيعة الخاصّة الولويّة. 
والمعنى انْى لغفار لمن تاب الثوبة الخاصّة الولويّة على يد 
ولي امره بالانزجار عن الوقوف على ظاهر الاحكام القالييّة وطلب 
بواطنها وانموذج معانيها وامن بالبيعة الخاصّة الولويّة وعمل 
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صالحاً موافقاً لشروط بيعته ثم اهتدى الى ظهور الامام عجّل الله 
فرجه وبروز ملكوته على صدره ودخوله فى بيت قلبه. 

فانّه ما لميظهر القائم عجّلالله فرجه لميظهر المغفرة التَامّة و 
ورود فى اخبار كثيرة بالفاظ مختلفة ومتوافقة انّ المراد الاهتداء 
الى الولاية, وانّه لأيتفم عفل ينون الولاية: 

وأنّ العبد لو اجهد نفسه فى عبادة ربّه بين الرّكن والمقام 
حتّى يصي ركالْشْنٌ البالى ماقبل الله منه او لأكبه الله على منخريه فى 
النان: 

وفى اخبار كثير ان الاسلام بنى على خمس واسناها واشرفها 
الولاية 0202020200 ٠‏ 

وان الله فرض على خلقه خمساً فرخص فى اربع مشيراً الى 
الصّلوة والرّكوة والحجٌ والصّوم ولم يرخص فى واحدٍ مشيراً الى 
الولاية. 

وفى خبر عد انتظار القائم عجّل الله فرجه من اركان الدين. 

والاخبار الدَّالّة على ان الاسلام غير الايمان وان الاسلام 
لايتجاوز زاثره عن الدنيا وان منفعته حفظ الدم والعرض وجواز 
التذاكح والثوارث وأنّ الاجر على الايمان تدل على ان ملاك الامر 
لامر الآخرة هو الولاية لاغير. 

وقوله تعالى: ولمّايدخل الايمان فى قلوبكم؛ يدل على أن 


سورة طه انان 
الايمان الُذى هو الولاية التى هى البيعة الخاصّة الولويّة و قبول 
الدّعوة الباطنة بها يدخل كيفيّة ممّن سابع معه فى قلب البائع بها 
يصير البائع ابناً لمن بايع معه. بها ب يستحق الكرامة عند الله. وها 
لايضرّه سيّئة ولو اتى بذنوب الثقلين, بها يستحيى الله ان يعذّبه ولو 
كان فائخرأء يدواتها لاتحي أن يعد ةدلو كان كن اعمالة ياثأء .يها 
يرث منازل اهل الثار ويؤخذ طينته السّجينيَّة مع اعماله السَيّئة الّتى 
هى من لوازم الطينة السُجِينِيٌَة وتعطى لعدوّه ويؤخذ طينة عدوه 
العلَيِينيَّة مع اعماله الحسنة اللأزمة لطينته العلْيّينِيّة وتعطى له. وبها 
يصدق عليه العلوىّ والفاطميئّ والهاشمى والعالم والمتعلّم والعارف 
والمؤمن والعابد والمتّفى وبها يسمّى ولا لله. 

وفى خبر ضلّ اصحاب الثّلائة وتاهو اتيهاً عظيماً مشيراً الى 
الثُوبة العامة و البيعة العامّة الاسلاميّة والاعمال الصّالحة القالييّة 
والاخبار الدَّالَّة على انّ: من مات و لميعرف امام زمانه مات ميتة 
جاهلية. تدلّ على أنّ البيعة العامّة بدون الاهتداء الى الولاية 
لاتنفعه فى الآخرة. 

و فى خبر: لاضع ا با من الله ظاهر 
عادل اصبح ضالاً تائهاً ؛ وان مات على هذه الحالة مات ميتة كفرٍ و 
نفاق, و هوايضاً يدل على انّ الاسلام و احكامها لايكفى فى النّجاة 
7 الاهتداء الى الامام الظاهر العادل و البيعة معه البيعة الخاصّة 
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والاخبار الدَالّة على ان الحجّة لاتقوم على الناس الا بامام حي 
يعرف؛ تدلّ على لزوم الاهتداء الى الامام. ْ 

و الآآيات الدَالَّة على لزوم الكون مع الصّادقبن ولزوم ابتغاء 
الوسيلة الى الله ولزوم الاقتداء وكون الرّسالة ليست الا الانذار 
والهداية للولاية والاخبار الدَالَّة على انّ المعرفة والعبادة والعلم 
لاتكون الآ بالائمّة روق. 

وان الولاية هى دليل المعرفة. وان الرّسالة واحكامها 
حجاب الله تدلّ على لزوم الاهتداء الى الاماميؤذ, والاخبار الدَالّة 
على وجوب التفر بعد وفاة الامامهذ وان الثافرين فى عذر ماداموا 
فى الطلب. والمنتظرين فى عذر ماداموا فى الانتظار تثيت 
المدّعىء و الاخبار الدّالّة على ف التفسير بالرَأى ومنع العمل 
بالرّأى ومنع ومنع الرّأى و القياس ترشد اليه . 

وَمَآ أَعْجَلَكَ عطف على قوله تعالى: يا بنىاسرائيل فانّه 
على كونه حكاية قوله تعالى الماضى كان بتقدير القول كأنّه قال: 
قلنا يا بنى|سرائيل. وقلنا مااعجلك. او عطف على كلوا سواء كان 
النداء الاوّل للماضين او للحاضرين كأنّه قال:انجينا كم من عدوّكم 
قائلين كلوا. 

وقائلين مااعجلك «ِعَن قَوْمِكَ يَمُوسَئ » قيل: كانت 
المواعدة ان يوافى الميعاد هو وقومه. وقيل: مع جماعة من وجوه 


روط 5 
قومه فتعجّل هو وسبقهم الى الميقات وهم كانوا على اثره جائين الى 
الميقات . ' 5 

وهذا موافق لظاهر قوله: إقال 2 أولآء 0 أَتَرِى» او 
كان المواعدة ان يوافق هو وقومه وسبقهم موسى )9 وخلّف عليهم 
هارون/36 فتخلّف القوم من اوّل الامر عن الأحوق به. او المعنى 
مااعجلك الى الميقات مفارقاً عن قومك ومتجاوزاً عنهم فانُ بقاءك 
بينهم وتوجّهك اليهم يحفظهم من شر الشيطان ويبقيهم على الدين, 
ورفعك يدك عنهم يخل بهم ويفسدهم. 

و على هذا كان معنى قوله تعالى: قال هم اولاء على اثرى 
هم باقون علو سي و كأنّهة خرج من غير تعيين الله وقتاً للميعاد 
و لمينتظر!ة تعيين الله فلامه تعالى وانكر عليه تعجيله ورفع يده 
عن قومه فى غير وقته فأجاب!3 عن رفع يده عنهم بانّهم باقون 
على سنّته او جاؤون على عقبه يعنى ماعليهم من بأس من رفع يده 
عنهم خصوصاً مع استخلاف هارون عليهم. 

و قدم الجواب عن خروجه من بين القوم لأن الب شانه 
الاهتمام بأمر القوم ومراقبة احوالهم. ورفع اليد عنهم والخروج من 
بينهم خلاف شأن نبوّته. واللُوم عليه فيه اشدّ من كل شىء و اجاب 
ون بعيجلته يان لعجل كانت للشو الى :رضن رئالامن اخ ال قرف 
فى قومه ومن هوى نفسه بطلب كونها مرضيّةٌ عند ربّه والاوّل 
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مرضئٌ للربٌ مقبول. 

و الثانيان مبغوضان غير مقبولين فقال وَعَجِلْتْ إِلَيْكَ 
رب درفي قال الله تعالى دقَإنًا قد قَتَنَاة فيك ون بشرلة: 
أى حزق لوو انا عن لقم طن كنا رايد نا ربوا لطة قرطل 
باستحقاقهم لذلك باختيارهم الغواية لعدم كونك فيهم وعدم بقاء 
حانظيّتك لهم و قدمضى فى سورة البقرة و سورةالاعراف حكايتهم 
وحكاية السَامرى و عجله. 

و أفلي َلسَّامِرِئٌ ) يعنى اضللناهم يسبب السّامرى 
لكنه ايقوه الى الشامريء الاطعار بحيكة نسة الأضلال الى اليب 
مثل صحّة نسبته الى الفاعل و لانه افاد بنسبة الفتئة الى نفسه نسبة 
الاضلال الى نفسه. 

فْرَجَعَّ مُوسَى إلى قَوْمِهى عْضْبَنَ امنا ناما سب 
له لانحرافهم عن الله و تحسّر عليهم لابطالهم يضاعتهم الّتى هى 
الايمان لان كل نبي اب شفيق لامّته والامّة اولاد اعرّاء عليه وايمانهم بمنزلة 
الصّحّة الكاملة لهم, و نقصان ايمانهم و بطلانه بمنزلة المرض والهلاكة وحال 
النبى فى الصّحّة والمرض والهلاكة لامّته حال الاب الشفيق بالنُسبة الى اولاده 
بل أشن منه بمرائب :عديدة. 

وقال > يََقَوْم) اشفاقاً عليهم: أل دك رك وهندا 
ايان اخيرلكم فراع اده وعدنى اعطاء الثوراة الي فيها 


فى اضلالهم السّامرى بعد موسى نفل 
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جميع ماتحتاجون اليه «َأَفَطَالَ عَلَيْكٌهُ أَلْعَهْدُه المراد بالعهد 
الوفة المذكو اع انطال هزة الوزعل؟ 

او المراد به عهد الملاقاة اي افطال عليكم فراق العهد؟ 
فأسقط الفراق لوجود القرينة 1 كر لبس الام ذلك 
رالفهيوان 1 عَلَيْكَهْ غَضَْبُ عضت تن رتكة سال الارادة 
فى مالايراد اصلاً اشعار بان اعمالكم 1 اراد مالايريده عاقل 
وكناية عن عدم العقل و الشعور. 

مَأَخْلَنتُم مؤْعدى » الاخلاف فى المستقبل كالكذب فى 
الماضى و المعنى اخلفتم عن الطُور الّذى كان موعدى وموعدكم. 
على أن يكون القوم أجمعهم أو وجوههم وعدوه اللحوق به فى 
الور كما مضى فى معنى هم اولاء على اثرى. 

او المعنى اخلفتم وعدكم لى باللحوق بى.ء او بالثّبات على 
الدين واتباع هارونء او بحسن الخلافة لى بعدى حتّى ارجع اليكم. 

اران الت مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَاهِ قرئ بفتح الميم 
وضمّها وكسرها والثلاثة مصادر ملك يعنى لو خلّينا و مالكيّتنا و 
عنقا لبا قافنا لكف انان متسورلة :اسن ا افتولكداو: 
لزاون 

ووَ لَكِنًا خُلنَا» قر بضم الحاء وتشديد الميم و فتحها 
وتخفيف الميم دأَؤْزَارًا مِّن زِينَة الْقَوْم يعنى حمّلنا اثقالاً هى 
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بعض من حل القبط الّتى استعرناها للعرس او للعيد ثم خرجنا من 
دون ردّها أو اخذناها مما القاه البحر على السّاحل بعد غرقهم. 

او حمّلنا اثقالاً وآثاماً لاجل حليّ القوم الّتى اعرئاها وخنًا فى 
عدم ردّها فخذ عنا بسبب الخيانة عن اديائنا فسألنا السَامرىٌ ان 
00 

َقَرَفْتَهًا فَكَذَلِكَ اى مثل القائنا الحلئ فى الثار وأنُقَى 
شار ب4) مامعه لنظنٌ انه مناء او كذلك القى السّامرىّ قبلنا 
لنتعه فاتبعناه. والقينا. 

و قيل: ارين لرمتكر على 35 صو و 1 0ه 
تعالى دِقَأَخْرَجَ لَّهُمْ عجْلاً جَسَدَ جَسَدَاء فانّه لو كان من كلامهم لكان 
ينبغى ان يقولوا فأخرج لناء او هو من كلامهم و قوله: فأخرج لهم 
عجلاً جسداً من كلام الله. وفى ابدال جسداً اشعار بان العجل 
ليكن عجلاً حقيقة بل كان جسداً مثل جسد العجل بلاروح ِل 
خْوَارٌ اى صوت لضن تَعَالُوا 4 أى السَامرىّ ومن كان شريكه 
وهنذاءالفعل لفك وَإِلهُ موسَئ فَنَسىَ » عطف على هذا 
الهكم ومن كلام السّامرىٌ وشركائه اى نسى موسى انه آلهه 
والهكم وذهب يطلب الآله. 

او نسيه هيهنا و ذهب يطلبه فى موضع آخر. او اننتى الآلة اله رغنك 
موسىإيذٍ ان يظهر عليه من الشّجرة : ف الطور وقلون تنام الكل 
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او هو من قول الله ومعطوف على قالواء او اخراج لهم عجلاً 
والمعنى نسى السّامرى ايمانه بموسى)!ؤذ او دلائل نبوة موسى/ ذو 
آلهيّة الا له. او نسى دلالة حدوث العجل على انه مصنوع غير 
معبود. 

قلا يَرَوْن) استفهام اللتوبيغع على عبدة العجل يعنى الا 
يتفكروق فالاررون وال يَرْجع) اى انّه لايرجع وِلَيْهم فول 
رع 837 اشللتة لك انو نما ومن:]ن الساسية بعد 
مامضى من ذهاب موسى/39 عشرون يوماً قال: هذه الاربعون الّتى 
وعدكم موسىإإل عشرون ليلآً و عشرون 5 وأخطأ موسى الفلا و 
لم يرجع اليكم و خدعهم. 

وقيل: لما تأخّْر عن الثّلاثين خدعهم لانه كان موعذة 
الّلائين. و قيل: انه بعد ما مضى من ذهابه خمسة و ثلاثون خدعهم 
وصنع لهم العجل فى السّادس و الثلاثين و السّابع و الثامن و 
دعاهم الى عبادته فى التاسع وجاء موسى)إة بعد استكمال 
الأرين 

و قيل: كان السَامرئٌ من اهل كرمان وكان مطاعاً فى 
بئىاسرائيل. 

وقيل: كان من قرية يعبدون البقر فكان حبٌ ذلك فى قليه. 
وقيل: كان من بنىاسرائيل فلمًا جاوز البحر نافق فلمًا قالوا: اجعل لنا 
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الها كما لهم آلهة اغتنمها و اخرج لهم العجل و دعاهم اليه. 
ووَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونٌ مِن قَبْل» الى من قبل عود 
موسى/9ة اليهم. او من قبل دعوة السَامرىٌ الى عبادته حين ظهوره. 
او من قبل عبادتهم له بعد دعوة السامرئ ويَقَوْم إِنَمَا ُتِنتُم 
بهى»الفتن الاحراق. و الفتنة الاختبار. والاعجاب بالشىء. 
والغّلال, والاثم. والكفر. والفضيحة. والعذاب. واذابة اذهب 
والاضلال. والجنون. والمحنة. و الايقاع فى الاختلاف. والايقاع 


فى الفتنة. 
والكل مناسب ههنا الا انه لابدٌ فى بعض المعانى من جعل 
الماضى بمعنى المستقبل. 
ربكم اذى يستحق السبادة حمسن انذى 


قوام كل شىء و وجودهو ا و وجود مايحتاج اليه به 
وفَاتَبِعُونِى) كما استخلفنى عليكم موسىءإذ ِو أطيعْوَا أمْرى )» 
ذالى قن جال هذا لوعن امرك و مركم وز المتميرة اعقاد 
مفهوم المخالفة من تعليق الفعل على المفعول الخاصٌ بقرينة المقام 
كأنه قال: فاتبعوني لاالسّامريٌ واطيعوا امرى لا امر السَّامرىٌ. 
وقَالُوالّن تَبْر برج م عَلَيْه 0 اى ثابتين على العجل 
يعنى على عبادته «حَتى يَرْجِمٌ إِلَيْنَا مُوسَئْ » فننظر انّ هذا هو 
ليه كه :قال اننا الشا خرف ١ن‏ ينين هذا آله و قركذب لنا السَامرئ, 
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وكان هارون/9! بعد مانصحهم و لميقبلوا منه قد اعتزلهم فى اثنى 
عشر الف رجع موسى/99 وسمع الصّياح منهم اذ كانوا يرقصون 
حول العجل ويضربون الدفوف و المزامير واستقبله هارون/9ة القى 
الالواح من شدّة الغيظ و عاتب هارون واخدذ برأسه و لحيته كما فى 
الآية يجرّه اليه و ( قال يَاهَارُونَ ما مَبَعَكَ إِذ رَأَيْتَهُ 
ضَدا لا تحن من أن تتبعنى و لفظة لا مزيدة ل ا 
تسجد يعنى مامنعك من اتَباعى فى البغض فى الله والمقاتلة مع 
عابدى العجل بعد ان لميقبلوا نصحك او من اللُحوق بى والمفارقة 
0 ٍ 

َأفَعَصَيْتَ أَمْرى > لك بالخلافة و الاصلاح و عدم اتباع 
معدل لسن و لتاكان موسى:إد اخذه البغض فى الله و لميكن 
الباقون قابلين للومهإهذ و عتابه هذ توجه الى هارون/9ذ وعاتبه على 
فعل القوم وفى الحقيقة عتابه كان عتاباً لهم فانّ لومدرهدٍ هارو ن8؛ 
على عدم مفارقتهم لومٌ وتغييرٌ لهم على حالهم اللتى تستدعى 


الخروج من بينهم. 

وقال) هارون,8د وِيَبْنَؤٌّمَ كان اخاه لامّه و ابيه لكنّه اضافه 
الى الاماسة استعطافاً. 

2 برَأَسِيَ حَشت 2 يع ب 


اباي سا ب 
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لوكنت فارقتهم او قاتلتهم لتفدقوا بالأحوق بى والبقاء على عبادة 


الفجا. 

وَل 7 د قؤلى 4 بالخلافة والاصلاح. ولمماسكت 
عنهالغضب وكسر سورته باستعطاف هارو نإؤد و الاعتذار عمّا رآه 
موسى يذ خلافاً اقبل على السّامرىّ و دِقَالَ قَمَا خَطْبُكَ 
يَسَمِرِئُ »اى ماصنعك؟ و كيف صنعته؟ 

فهو سؤال عن كيفية صنعه و لذلك اجابه بها و قال 
عدت بِمَا ل يضرو خدرا دوعر جراد تكرت أن المسدك 
المحكوم بالملكوت «َِفبَطتٌ قَِضَةٌ مِّنْ أَثَر سول يعنى 
انى بصرت بجبرئيل عا وك موعايه اك هبر 
الملكوت من تراب قدم جبرئيل أو من تراب قدم رمكة ١‏ جبرئيل 
من عالم الملكوت أو من عالم الملك لكنّه صار بعد التأثّر بقدم 
جبرئيل او قدم رمكته محكوماً بحكم الملكوت و كان تأثيره ان 
يحيى ويتحرّك كل ماذر ذلك الثراب عليه. 

قَتَبَدْتَهَا» فى العجل فتحرّك وخار وِوَكَد لكهواى مثل 
القبض من اثر الرّسول والحال انه لاينبغى لى أن اقبض وسوّلت لى 
نفس ذلك حتّى قبضتها وسَوَّلْتْ لى نَفْسى » فى صنع العجل و ذرّ 
التراب عليه و زينته لو 


١‏ - الرمكه - الفرس -الانثى من البراذ ين. 


فى جواب الشامرى لموسى!! ممافعل 


سورة طه ان 
وقّال» اذا سرلت لك نفسك مِقَادْهَتْ؛ من عندى. او من 
دينى؛ أو من البلد. او من بين الناس «قَإِنَ لَكَ فى ألْحَيَوة الدّنيا 
وأن تقول)اذا رأيت احداً من النّاس ولا مِسَاسَ) عقوبةٌ على 
نعلك ذلك لاله ]ذا ماشك انحن حرمت انت دو من متك كما فيل: 
و قيل: كان هذا باقياً فى اولاده اذا ماسٌ واحداً منهم احد من 
النأس عقا 
قبن ان موسي نامر الثاتى زاهرانه تتعالى :انلا يا لظوويو 
لاي السو و لكيه ا كلوه يفا قله نضار الاتتاف يه يهيم فى اليريّة 
مع الوحش و السّباع وَوَإِنّ لَكَهاى لعذابك وَمَوْعِدَا لّن 


0 0 


تخلفةه,) يعنى لنيخلف الله ذلك الوعد لك. 

هذا على قراءة البناء للمفعول و امّا على قراءة البناء للفاعل 
من باب الافعال فالمعنى لن تخلف انت ذلك الموعد و تنجزه و 
قرى بالنون على حكاية قول الله تعالى. او على جعل نفسه١‏ 
بمنزلة الله تعالى لكونه رسولاً منه وكون قوله و فعله قول الله و 
فعله. 

دو أنظه 1 إِلَهِكَ َلَزِى ظَنْتَ عَلَيْهِ ع كمًاهِ اى 
مقيماً على عبادته حرفن قرئ من باب التفعيل بمعنى احراقه 
بالثار. وقرئ لنحرقنّه من حرقه يحرقه من باب نصر بمعنى برده و 
حك بعضه ببعض وعلن الأول يدل الأحراق على اله:ضار خيوانا 
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كما روى انه بعد ماذرٌ الثّراب عليه تحرّك واشعروا وبروخار. 

و على الثّانى ل برده على انه كان ياف على ذهيجه 0 
فته دري «فى ليم نا إِنَمَآ هكم لله مستائفة 
جواب للسّؤال عن علّة الحكم و المعنى نحرقه لانه ليس آلهاً واثما 
الهكم الله اى المسمّى بالله الدائر على السنة الجميع وأَلَّذِى 39 
إِله إل هو و هو صفة بيانيّة و تصريح بحصر الالهة فيه و نفى 
الالهة من غيره. 

دوَسِعٌ كل شَْء عِلّمًا » و هو كناية عن احاطة علمه 
بالأشياء واالما كان علمة تغالقى ذا مراتب:ومزتية قله غين ذانةو 
هى مرتبة الغيب الّتى لاخبر عنها ولااثر فلا كلام لنا فيها. و مرتبة 
منه فعله الّذى يعبّر عنها بالمشيّة والحقّ المخلوق به وتلك جامع 
لجميع الموجودات بوجوداتها لابحدودها وتعيّناتها. 

فانٌ الحدود و التَعيّنات اعدام لاطريق لها الى ذلك العالم و 
مرتبة العالم و مرتبة منه الاقلام العالية و حكمها حكم المشيّة. و 
مرتبة منه التُفوس الكليّة و مرتبة من التّفوس الجزئيّة. و مرتبة منه 
الوجودات الطبيعيّة. 

وكل مرتبة من المراتب العالية علم له تعالى بجميع مادونها 
فأنّ جميع مادونها مجتمعة بوجوداتها لابحدودها فى المرتبة 
العالية, و كما انها علم بجميع مادونها علم له تعالى بنفس تلك 


الغرض من انباء ما قد سبق 
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المرتبة, وكونها علماً بما دونها هو العلم السّابق على المعلوم: 
وكونها علماً بنفسها هو العلم الى يكون مع المعلوم. 

و عالم الطبع بوجوده علم له تعالى بالعلم الذى يكون مع 
المعلوم فكل شىء معلوم له تعالى بالعلوم السَابقة و معلوم له 
تعالى بوجوده الخاصٌ به الّذى هو علمه تعالى به. 

وكَذَ لِكَ»القصص الذى قصصناه عليك «تَقَصٌّ) بعد ذلك 
«عَلَيْكَ من أ6نبَاء مَا قَنْ سَبَقَاى انباء الوقائع الّتى سبقت 1 
وقائع الانبياء2 و غيرهم «وَ قد -2اتننتك من دنا ذكًا 4أى 
سبب تذكرٍ للامور الماضية و هو الولاية التى بها يتذكّر جميع 
مراتب الوجود وجميع ما فى كل مرتبة يعنى نقصّ عليك والحال انا 
اعطيناك الولاية الّتى بها تستغنى عن القصص. 

اوالمَراهبالدكن القران او الضيف:والدكر العميل :او المراة 
بالذكر قضفن الأختاز الماضية و المقضوة :انا اتيتاك هذا الذكر من 
لدنا لامن لدن الوسائط. 

َمَّنْ أَعْرَض عَنْهُه من موصولة او شرطيّة والجملة صفة 
ذكراً او حال او مستأنفة جوابٌ لسؤال مقدّر والضّمير المجرور 
راجع الى 0 سعانكه ان الن القصص؛ وال الله تعالى لان من 


ميخي نواه يَوْمْ ألْقِيَمَةٍ وَزُرًا ) الوزر بالكسر الاثم 
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والثقل والحمل الثقيل. 

ِخَلِدِينَ فيه» جمع المير وافراده فى سابقه باعتبار لفظ من 
ومعناه. والمراد انهم خالدون فى عذاب ذلك الوزر والثار اللأزمة له. 

«وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيمَةِ حملاً» يعنى انّ الانسان واقع 
بين دارى الرّحمن و الشيطان ومن توجّه الى الولاية خروج من 
القوة الى الفعليّات الولوؤثة التحمائئة المؤزثة لدحول الحنان: 

ومن أعرض عن الولاية خرج من القرّة الى الفعليّات 
الشيطانيّة لخروجه لامحالة من القوّة الى الفعليّات بالتّدريج وعدم 
الفصل بين الفعليّات الولويّة و الفعليّات الشيطانيّة. 

و الفعليّات الشيطانيّة حمل ثقيل على الانسان سائق له الى 
التّيران فبئس الحمل تلك الفعليّة يوم القيامة حملاً. 

(يوم يُنَفَحْ فى ضور بدل من يوم القيامة ويكون 
المراد بالتفخ نفخ الاحياء و قرئينفخ بالياء مبنيّاً للمفعول وصبنياً 
للفاعل؛ وتنفخ بالثّون اسناداً للفعل ف الامر تفخيماً للفعل او 
للفاعل, والصّور قرنٌ له بعدد كل نفس 

(وَ نَحْشدُ 2 الْمُجْرِمِينَ» و قر بالياء مبنياً للمفعول والمجرمون 
بالرّفع وهو عطف على يحملء و اكتفى عن العائد باظهار المجرمين فانّ المراد 
بهم هو من أعرض عن الذّ كر ووضع الظّاهر موضع المضمر تصريحاً بوصف ذم 
لهم واشعاراً بعلّة الحكم, او عطف على ساء لهم حملاً او على ينفخ فى الصّور, 


فى كيفية حشرالمجر مين 
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و يكون قوله تعالى. 

يَوْمَيِزِ) حينئذٍ تأكيداً فائهبيكوق التقدين جوم تحشر 
المجرمين يومئدل ذ ررق 4أى زرق العيون فان الزّرقة اسوء الوان 
العين. او عمياً فانٌّ الرّرقة تستعمل بمعنى العمى. 

و قيل: عطاشاً فانّ العطشان يميل لون عينيه الى الرّرقة 
وِيتَحَفَتونَ)اى يتسارٌون والجملة حال متردافة او متداخلة او 
صفة لزرقاً أو مستأنفة أى يقولون سرّأ «بَيْنَهُمم لشدّة الخوف 
وعدم قدرة نفوسهم على اجهار الصّوت او لخوف اطّْلاع الحفظة 
على مكالمتهم لانّهم لايتكلّمون الا اذن له الدّحمن, او لشدّة الخوف 
و الدّهشة يظتّون ان الأعيان تعب سيا لقدانت اخ 

«إن لبت إِلَّا عَشْرًا > اى فى الدنيا. اوافق القتووة ان جم 
التفختين. ينسون مدة لبثهم. او يقللون مذة لبثهم فى تلك 
المذكورات لطول مدّة عذابهم. والتّعير بالعشر للتُقلِيل لعدم يقينهم 
بالعشر. 7 

و لذلك يقول الامثل منهم: ان لبئتم ال يوماً نحن أَعْلَم 
منهم ومن الحفظة «يمّا راون بقولهم تخافتوا أو اجهرواء أو 
بالّذى يقولونه من تعيين مدّة لبثهم إِذ يقول مْتَليُم اى افضلهم 
وطَريقَة) سيرة لكونه اعقلهم فانّ السّيرة الفاضلة لاتكون الا عن 
العقل الكامل. 
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إن لَْنم ِل يَومًا > لان ايام ادّنيا وان كانت بالتّظر الى 
عرض الرّمان متعددة متكثرة وكذلك ايام القبر والبرزخ والايام بين 
التّفختين لكنّها بالنّظر الى مافوقها فى الطّول ليست الا يوماً واحداً 
و لذلك نسبه الى الامثل, لان حدوه الكثرات ترتفع و تستهلك 
بالتْظر الى مافوقها. 

وو تش كل تلك و قلتت كان اقوله12 وفعت لالد سد ليان 
سؤالهم عن اتباء. ماقدسبق فكأته قال؛ تسأل عن أنباء ما قتدسبق و يسألوتك 
«عَن الْجبّال فَقْلُ) هو جواب شرط مقدّرٍ او بتقدير فعل بعد الفاء 
غتى لأبلرم عطق الانشاء عل الخبوم ١‏ | 

والتّقدير اذا سألوك فقل او يسألونك فأقول قل فى جوابهم 
ِيَنسِفْها يقطعها او يدكّها فيجعلها كالرّمال تذروها الرّياح «رَبّى 
نَسًْا » عظيماً لايبقى منها اثر. 

قيل: ان رجلاً من تقيفٍ سأل كيف تكون الجبال يوم القيامة 
كانه يتبقى أن يسأل عنها خصوصا بعنهمااشتهر يسيتهم أن الارطن 
يوم القيامة تكون مستوية ليست فيها ثلال و :وهاة: 

قَيَذْرُهَا) الضمير راجع الى الجبال باعتبار محلّها من قبيل 
الاستخدام. او راجع الى الارض المستفادة بالالتزام «قاعا) القاع 
الأرض المطيظة التجيلة زا تفرجت بعنتها الخال بو الاكاء 
معنا التتصك السفو امن الخردض: 


فى خشوع الاصوات بومالقيامة لله 


ب 
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ول تون فنهًا عوجاء العدارا بسي الزماد رز 5 01 + 
اى مترفعاً. والعوج ماانخفض من الارض., والأمت ماارتفع منها. 

َيَوْمَسِدٍ يَتَبْعُونَ أَلدَاعِىَ) الذى يدعوهم الى الجنّة و الجحيم 
بخلاف يوم الدئيا فائّه لايتّبع اكثرهم فيه الدّاعى و من يتّبع منهم للدّاعى 
لايكون أتباعه او وجوده او الدّاعى فى نظره الا معوجَاً. 

ولا عوج درم الجئلة حالية او مستأئفة: و غلى #قدير لالت فهو 
حال من الذاعى أو من فاعل يتّبعون. 

و الضّمير المجرور اما للاتّباع او للدّاعى ولابدٌ من تقدير العائد اذاكان 
حالاً من فاعل يتّبعون او من الدّاعى. و كان ضمير المجرور للاتباع. 

فانّ الدّاعى يومئذٍ لايكون فيه عوج لافى نفس الامر ولافى 
انظارهم, و اتّباعهم يكون غير معوجٌ والمدعوّون ايضاً لااعوجاج 
فيهم. 

فانّهم كالاراضى يكونون مستوين برفع جبال الانانيّات 
عنهم وارتفاع الثفاق عن وجودهم. فاه كما يندكٌ جبل الارض 
الطبيعيّة يومئذٍ يرتفع جبال الانائيّات والتَّقيّدات عن العالم الصّغير. 

وَخَشَعَتٍ الْأَصْوَاتُ) قدمضى تحقيق معنى الخشوع و 
الفرق بينه و بين الخضوع و التواضع و أن الكل متقارب المفهوم 
وان الخشوع حالة حاصلة من امتزاج المحبّة و ادراك الهيبة بالنُسبة 
الى من يتخشّع له لكنٌ المحبّة و اللّذة فى الخشية غالبة و فى 
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الخضوع غير غالبة. و فى التواضع العظمة و الهيبة غالية. 

و قدينسب الخشوع الى الصّوت لظهوره به و قدينسب الى 
البدن لذلك والجملة عطف على قوله لاعوج لهاو على يتبعون 
الذاعى والثفاوت بالاسميّة والفعليّة. او بالاستقبال والمضىئ 
للاشعار بان الاصوات كانت خاشعة للرّحمن فى الدّنيا كما صارت 
خاشعة فى ذلك اليوم لكن ماكان خشوعها ظاهراً فى الدّنيا وفى 
ذلك اليوم ظهر خشوعها. او الجملة حال بتقدير قد. 

لِلرَّحْمَْنِ لا تشْمع ! اذا هنما النسن الشوت الغارة 
وكل خفىَّ او اخفى مايكون من صوت القدم. 

«يوؤملل مَيِذٍ لا تَنَع آلشمعَة) الجملة مستأنفة جوابٌ 
لسؤالٍ مقدرٍ او حال إلا مَنْ ) أَذْنَ ل التعكة *» اى الا شفاعة 
من اذن او لاتنفع الشّفاعة احداً ال من اذن فى شفاعته أو من احدٍ 
اله ممّن اذن أو لاحد إل لمن اذن له الحمن. 

و قدمضى فى سورة البقرة و غيرها احتياج الشفاعة الى 
الاذن من الله او من خلفائه المأذونين منه بلاواسطة او بالواسطة؛ 
وان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر و الفتيا للثاس و القضاوات 
و المحكمات و امامة الجماعة و الجمعة و غير ذلك مما يرجع الى 
العلماء كلّها شفاعات و لاتصحٌ الا ممّن اذن له الرّحمن. 

و المتصدّى لها من غير اجازةٍ واذن من الله ابغض الخلق الى 


ان حمل الظّلم جحودالو لا 


- 


نه 


.و 
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الله أعاذنا الله من شرور نفوسنا. 

لذ تؤل و انان الور افا قر مله رطس ان 
رضى لاجله قولاً من الشّافع او فى حقّه قولاً من الشّافع, او لاجله قولاً منه فى 
الشفاعة. 

اق سافقة نال مله قوالا انى رهتى قر لسواء كان :شافعاً اوامشلعا لدو 
تكير قؤلاً لتغليت جاتب الدجاء .يعت اذا كان الانسان بعيت برض الله مله 
قولاً حقيراً ينفع الضّفاعة فى حقّه او ينفع شفاعته فى حقّ الغير. 

ِيَعْلم) الله جما يَيْنَ يد يهم) اى مابين ايدى المتبعين 
للدّاعى او مابين ايدى من اذن له الرّحمن «وَّمًا خَلْفَهُحي من 
اغوالت الآكية بو الماضنة رومن الذنيا:والآآخرة اريس الالخر ةو الدنيا 
على اختلاف تفسيرهما بالدّنيا و الآخرة او بالآخرة والدنيا. 

وَل يُحِيطُونَ بدى» آى بللّه أو يما بين ايديهم وماخلفهم 
«عِلْمًا وَعَنَتِ لْوْجُوهُم خضعت او صارت اسيراً بمعنى ان 
صاحبى الوجوه قد ذلُوا و خضعوا لكنّه اداه بالوجوه لظهور 
الاستسلام و الانقياد بالوجوه. 

للْحَن الْقَيُوم» علّق الفعل على وصف الحيوة والقيّوميّة 
المطلقة للاشعار باد الحيوة المطلقة خاصّة به. وكذا القيُوميّة 
المطلقة. وللاشارة الى علّة الحكم فانٌ الحىّ المطلق و الحيوة 
المطلقة تقتضى الاحاطة بجميع اصناف الحيوة الجزئيّة و القيُوميّة 
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تقتضى الاحاطة و التّسخير لجميع ماتقرّم بالمقوام. 

ووَقَدَ خَابَ» عمًا رجاه عباد الله من ثوابه وقربه ومَنْ 
غك اذا مكنا ه شخرة الرلاية إن الاو كبوا برينة ثزالة 
5000 

ومن يَعْمَلَ مِنَ ألضّإِحَلتٍ وَهْرَ مُؤْمِنُ) بالايمان 
الخافة :و البيقة الغاهية الزلوئة وقبون :الذعوة الباطنة قات الأيمان 
العام وقبول الدّعوة الظاهرة لايتجاوز اثره عن الدّنيا وانّما التُواب 
على الايمان الخاصٌ وقبول الولاية. ولاشكٌ أن الخيبة ليست الآ 
من الثواب فى الآخرة فيكون قوله تعالى. 

وفلؤايخَات: لما ولا هتما نقير ا الى الطل :و انيشم 
فى الآخرة, والهضم الهجوم, والهبوط. والظّلم. والغصب. والكسر, 
وقرى فلايخف مجزوماً. 

َرَكَذ لِك اى مثل انزالنا اخبار القيامة والوعيد منها 
بالقر او !فقي أن لتتذياى الأرا نو جملة ارقرآن له التصورة 
وها ذا عوَيكاوسلفة لسرب او مششياا عنان الآدات بو الجلوه 
لاعجميّاً و لااعرابيا لايكون فيه أداب وعلوم والجملة عطف على 
جملة عنت الوجوه. 

«وَصَرَّفْنَاوكرّرنا «فيه مِنَ أَلْوَعِيدِهِ بالفاظِ مختلفةٍ و 
متواضعةٍ و امثال متكثّرةٍ متخالفةٍ ولعَلْهُم اى المجرمون او العرب 
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او الثناس كور فيزن صاحبى تقوى او يتقون مايوعدون أو 
المعاصى 5 يُخْدتُ» القرآن العربىٌ ولَْهم ذكرًا 4اى تذكر 
الامور الآخرة و اشتياقاً اليها. 

اعلم. ان الانسان بل جل الحيوان خروجه من القوى الى 
الفعليّات بل بقاءه فى هذه الحيوة ليس الا بالخوف و الرّجاء و التُوبة 
و الانابة و الرّكوة و الصّلوة و البراءة و الولاية و الخلع و الليسن بق 
التصرّم و التكوّن والادبار و الاقبال و التخلية و التحلية والبغض 
والحبٌ والدّفع و الجذب والتّقوى والطّاعة وغير ذلك من الاسماء 
الدّالّة على هذين المعنيين, فقوله تعالى: لعلّهم يتّقَون. اشارة الى 
البراو ةوقو وناك إن يحو --- الى الولاية. 
الوجوه وتفريع عليه والمقصوه انه بة بقِيُومِيّته مستعلٍ على كل شيءٍ 
وهو الملك المالك على الاطلاق و الوه الى لاشوب بطلان فيه 
الاقتضاء القيّوميّة ذلك فلا تسأل منه شيئاً فانّه بقيُوميّته وعلرّه يعلم 
ويعطى كل ماينبغى ان يسأل سئل ام لميسأل. 

ولا تَعْجَل بالقَء تأن» مخصوصاً «من قَبْلٍ أن بُقْضَىٌّ 
ِلَيْكَ وَحْيّهُم يعنى لاتسأل القرآن قبل ان نوحيه أو يقرءه 
جبرئيل/9( فانا اعلم بمصالح نزوله ووقته. أو لاتعجل بقراءته مع 
الملك الموحى قبل اتمام الملك قراءته. او لاتعجل بقراءته على 
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اصحابك قبل اتيان وقت حكمه أو قبل بيان مجمله. 

ووفل وك رذى علمًا واروفف بدي القران وسناته از 
ععيل اجال ال نا ووَ لْقَدْ عَهِدَنَا» عطف على قوله كذلك 
انزلناه. ْ 

والمقصود انا انزلناه قرآناً عربيّاً وصرّفنا فيه من الوعيد 
لعلّهم يتقون لكنّهم ينسون لانّا قدعهدنا الى آدمرهذ ابيهم فهو عطف 
فيه معنى التّعليل او عطف على لاتعجل باعتبار القسم المقدر. 

فانّ هذه اللأم هى اللأم المشعرة بالقسم والمعنى لاتعجل 
بالقر امبر لكين العين. و الروصننة لشن اوعيداة التاق لان 
قدعهدنا إلَىّ ءَادم مِن َبْلء أى من قبل :هذا الرمَانه از من قبل 
خلق بنى آدم, أو من قبله نزوله الى الدنيا. 

قنَسِىَ وَ لَمْ جد لَدُرعَرْمًا » فابتلى ببلاءٍ عظيم فلاتنس 
فتيتلى مفل ابتلائه والمراد بالعزم الثّبات والتميّن فى الأمر ووه 
اذكر دإ قُلَنَا للمَلتَكَةِ أَسْجُد و لِأَدَم حبّى تعلم تكريمنا له 
وأخلادا بسب ليان حتى تكون على حذر من التسيان وعدم 
العزيمة. ٠‏ 

فَسَجَدُوَإك إِبْلِيسَ أب » عن الشهره ا وغم لبطلا عه 
اقلا يدم إن هذا عَدُو أ لك وَلِرَوْجِكَ قلا ب بُخْرِ جَنَّكُمَا 
يعنى فلاتكونا بحيث تؤثّر وسوسته فيكما. 
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فانّ المراد نهيهما لانهيه ومن الْجِنَّة فَتَشُْقَى) افراد الضمير 
الاشعان يان الشع اذو سعشافعا مافتان لقحقاء العرة يفاده 
ولمحافظة رؤس آلاى, اولان المراد بالشقاء الثعب فى طلب 
المعاش فانٌ وسوسته صارت سبياً لهبوطهما الى الارض 
واحتياجهما الى المأ كول والمشروب والملبوس والمسكون. وتعب 
ذلك كلّه على الرّجال لاالنّساء. 

وايؤيد هذا المعنى قوله تعالى: : إن لَكَ آلا تَجُوعَ فيها 
ولا تغرَى وَأَنْكَ لا تَظْمَؤْافِيهًا 3 تضحَئ » قرئانّك بفتح 
الهمزة عطفاً على ان لاتجوع. 

وقرئانّك بكسر الهمزة عطفاً على انّ لك ان لاتجوع. وقوله 
ان لك ان لاتجوع, استيناف بيانيّ فى مقام التّعليل. 

قَوَسْوَس إِلَيْهِ ه شيط القى اليه وسوسته وقال) بيان 
الوسويتة : كاد 00 أَمْلْكَ عل شَجَرَة لْخلد» اى الشجرة 
التى صار الاكل منها سبباً للخلد فالاضافة لادنى ملابسة ِوَمُلْكِ 
ل قطن على شجرة الخلد او على الخلد فقبلا قوله وغدا 
بك. 7 

«تأكلا مِنْهًا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تَهُمَا قدسبق فى سورة 
البقرة عند قوله تعالى ولاتقربا هذه الشجرة تحقيق الشجرة المنهيّة 
وكيفيّة اغترارهما بقول ابليس. 
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و طْفْقًا يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ َلْجَنَّةواى يلصقان 
على بدنهما من ورق اشجار الجنّة.ووَ عَصَىّ َادَمْ رَبَّهُ»ه خالف 
امر ربّه امره التُكويني اوامره التكليفي الّذى كان اولى له. 

فَعْوَى »فضل الطّريق الّذى كان بالفطرة عليه 

اعلم. انّ نسبة العصيان الى آدمهد مع انّه كان نيا معصوماً 
عن الخطاء انُماكانت بملاحظة انحرافه عن فطرة التّوحيد الّتى كانت 
الاشياء كلّها مفطورة عليها 

و هذا ليس معصية منافيةً للعصمة لانّه كان بأمره تعالى و 
رضاه او كانت بملاحظة تركه دار التُوحيد و توجّهه الى الكثرات و 
قد امره الله تعالى بالبقاء على التّوحيد و عدم الالتفات الى الكثرات 
لكونه أولى به من الاتفات الى الكثرات و ان كان الاولى بنظام 
العالم وايجاد بنىآدم توجّهه الى الكثرات. و تسميته عصياناً 
لمخالفته الامر الاولوىّ الّذى كان اولى بالتّسبة الى حاله. و هذا 
ايضاً لاينافى عصمته . 

و فى خبر: أن نهيه كان فى الجنّة لافى الدّنيا وقبل كونه حجّة لابعده 
والمنافى 0 عصيانه فى الدّنيا وبعد كونه حجّة. 

و فى خبر: أن المنافى للعصمة هو الكبيرة أو الصّغيرة بعد 
كول كه عدي قال كوه حجّة. وفى خبر: أن الله نهى عن 
قرب شجرة بعينها ووسوس الشيطان اليه فى شجرة اخرى من 


فيمايو جب الاعراض عن ذ كرالله 
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جنسها. وعصيانها كان بغروره بقول الشيطان. 

وثمَ أَجِتَبهُ رَبَّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ أَهْبطًا مِنْهَا 
جَمِيعًَا» يعنى قبل الاجتباء فانٌ توبته كانت فى الدّنياء وهبوطه 
اليهاكان قبل توبته. و قدسيق فى البقرة هذه الآية هكذا: قلنا اهبطوا 
منها جميعاً بضميمة الشّيطان والحيّة او الذَّريّة اليهماء ولمّا كانا هما 
الاضلين :فى الخظاب..خضهما ههنا بالغطاب وأشار الى الشيطان 
والحئة ان الذريّة بقوله (بَعْضَك لِبَعْضٍ عدوا يخطات الجمع.. 

اما يكم فى هذى فَمَنِ بع هداىَ فلا يَضل 

3 يَشْقَى ) الضّلال فى الدّنيا والشّقاء فى الآخرة, ا وكلاهما فى 

كليهماء و يكون الشّقاء بمنزلة التّتيجة للصّلال والمراد بالشّقاء ضدٌ 
السّعادة او العناء و التُعب. 

وَمَنْ أَعْرَضٌ عَن ذكرى فَإِنَ ليد فياه 
قدفسر الهدى فى اخبارٍ عديدة بولاية 5359 و بعلى 0< 
ننسة:و كذ فشن الدكن والعزاةبالمعيشة الفتيك نذا الصيق فى :ما 
يحتاج اليه فى الدنيا من المأ كول و الملبوس وغيرهما و بهذا 
الاعتبار فسّرت بالضّيق فى الرّجعة فى اخبار كثيرة و انّهم يأ كلون 
القارة وك رفن بطي الاخا ويد اب الزن ورضدكة 

و التّحقيق ان الّاحة وضعها الله تعالى فى الآخرة الّتى قلب 
الانسان انموذج منهاء وسعة العيش والرّاحة للانسان ليست الآ من 
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طريق القلب الذى هو طريق الولاية و طريق الآخرة و ضيق العيش 
و عناؤه ليس الا من الدّنيا الّتى هى انموذج الجحيم و طريقها و من 
3 عن الذّكر الّذى هو الولاية الّتى هى طريق القلب و طريق 
لآخرة توجّه الى الدّنيا الّتى هى طريق الجحيم و فيها العناء 

والضيق. ومن توجه الى الدنيا سد باب الرّاحة على نفسه و فتح 
باب الضّيق والتعب عليها. 

وكان فى ضيق استشعر به ام لم يستشعر. ومن تولى عليّاايدٍ 
و فتح طريق القلب فتح طريق الرّاحة على نفسه فان دخل فى باب 
القلب و الآخرة دخل فى السّعة والرّاحة, وان لميدخل كان فى عناء 
لبقائه بعد فى الدنيا. 

لكنّه كان فى طريق الوصول الى الرّاحة وضيق العيش فى 
الدّنيا و ضيق الصّدر و ضيق القبر و ضيق العيش فى الرّجعة كلها 
لازم لسد طريق القلب. 
3 «ونَحْشَرُره قرئ بالرّفع وقرئ فى الشّوادً بالجزم ْم 
القِيَمَة 5 أغتئ )ع اام 6م والآيات ونعيم الآخرة «قال 
رَبّْ لم حشر عَشؤنقق قر 1 كذ كدت نشوا قار يحض مسن 
قبره بصيراً . رٍ 

واذااتى المحشر يصير اعمى وِقَالَ كَذَلك أَتَتْكَ 
ءَايَنتَنَاِ العظمى الّتى هم الانبياء و الاولياءيهج. و آياتنا الصّغرى 
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التى هى آيات الآفاق والانفس وفييتها وَكَذَّلِكَ آلْيَوْمْ 
عن اى تركتها و لم تتبعها و كذلك اليوم تترك و لايعتنى بك. 

«وَكَدَلِكَ تَجْزِى مَنْ أَسْرَفَم فى التَوجّه الى الدّنيا 
زاكذا فاق قدن لالجب والادي وو له ترم رخا يكت ربدي 
الت هم الانبياء والاولياءيية. 

دو لَعَذَابُ الأخرّةٍ اد وا قوسن التحاة والحشر 
اعضى ومن شق النعفة حت اليا يد فى حقائل عدا الآكرة 
نعمة. 

و قدمضى قصّة آدمإؤة فى سورة البقرة وفى سورة الاعراف 
مع اختلاف يسير فى بعض الفقرات بحسب اللّفظ مع ماذكر ههنا. 

«أ» لمينههم مِقَلَمْ يَهْدِ لَهُم والتقدير الم ينبّههم فالم يهد 
لهم على الخلاف فى الهمزة و العاطف انها بتقدير المعطوف عليه 
قبل الهمزة و الهمزة على تقدير التأخير من العاطف او بتقدير 
المعطوف عليه بعد الهمزة والهمزة فى محلّه و فاعل لميهد ضمير 
اللّه ا والّسول يؤل . 

و حينئلٍ يكون < جملة وك ملكتا فى بعد اشر ينا 
عنها الفعل على جواز التعليق فى غير الفعل القلبئ او على جعل لم 
يهد بمعنى لميعلم. او فاعل لميهد ضمير مجمل يفسّره مضمون 
جملة كم اهلكنا. 
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او الفاعل نفس الجملة بمضمونهاء وقرئْنهد بالثون اى افلم 
نهد نحن كم اهلكنا دِقَبْلَهُم م مّنَ أَلْقَرُونِه يعنى اهلاك الامم 
الماضية ينبغى أن يكون عبرةً لهم وهادياً لهم الى اليقين باهلاك 
انفسهم والتزود لما بعد هلا كهم. 

شو فى مَسَلكنهم) حال اناعينا دضرات الكو ال 
عن حالهم أو عن علّة الهداية. 

3 00 لك) الاهلاك بانواع الاهلاك لبت لأوالى 
نتن لذو الغرل الثاهية او المنتهى اليها لكل موجودٍ فى 
العالم الصّغير أو فى العالم الكبير وقدفسّر اولوالتهى بالائمّة 
اينما وقع. 

و لول كلمه د سَبَقَتْ من رَّنّكَ) اى كلمة الوعد بتأخير 
العذاب للامّة المرحومة 1 بعدم العذاب مع كون محمد فيهم. 

ولكان» ذلك الاهلاك بانواع الاهلاك وِلِرَامَاء اى لازماً 
واللّزام أو يكسر اللآم اسم مصدر لاريم وضف يبه قيالقة وو ال 
مم » لاعمارهم وامد بقائهم فى الدنيا او لعذابهم وهو يوم 
القيامة او هو يوم بدرٍ او احد او فتح مكّة وهو عطف على كلمة 
والفصل للاشعار باستقلال كل منهما بنفى لزوم العذاب. 

فَاصْيرْ» اى اذا كان عذابهمٍ بسبب وعد الامهال وانقضاء 
الاجل مؤْخَراً فاصبر وِعَلَى مَا خراو انين دينك أو فى الخداع 
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بك او فى وصيّك وغصب حقه ومنعه منه. 

و سَبْحْ يِحَمْدٍ رَبك قدمضى أن المراد بالتُسبيح سواء 
علق على الله او الرّبٌّ او اسم الرّبٌ, وسواء عدّى باللام او بنفسه أو 
اطلق. وسواء كان اللأم بعده للتعليل او للتّقوية كان المراد تنزيه 
اللّطيفة الانسائيّة عن تشبّث التّعينات والتُعلّق بالكثرات. 

وتلك اللُطيفة هى الرّبٌ فى العالم الصّغير وهى اسم الدب 
وبتنزيهها ينرّه الله عمًا لاينبغى ان يعتقد فيحقه. ولمّاكان 
تنزيه الله تعالى راجعاً الى سلب التُقائص الّتى هى حدود الوجود 
وهى راجعة الى سلب السّلوب كان تنزيهه عبارة عن سلب 
الشّلوب. وسلب السّلوبء ليس الأ سعة الوجود. وسعة الوجود 
(اعة الى سنعة عرفا تد'ثعالن ,يخي الأنشيد -وجوة ولاضلة ووه 
من وجوده وصفاته وكان تسبيحه عين تحميده. 

و لذلك قلّما يذكر تسبيح ال ومعه الحمد بلفظه او بمعناه 
وأمره وَل باتسبيح بسبب الحمد أو بالاشتغال بحمده أو 57 
بحمده لذلك يعنى نرّههة عن حدود الكثرات فى عين ملاحظة 
كمالات الكثرات له تعلى والاً لويكن تسبيحك تسبيحاً له بل كان 
ها له 

دقَبْلَ طُلُوع آلشّمْس»انكان المراه بهذا التُسبيح الُذى 
كان تمن الطلر اظاكاق العراد بالتسييع قبل اطتلوع اسمس 
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صلوة الفجر «وَّ قبل غَرُوبِهَا يعنى صلوة العصر. 

«و من ني ليل الآناء جمع الانى بكسر الهمزة 
وفتحها وجمع الانو يكسر الهمزة وسكون الثون فى الجميع بمعنى 
السّاعات يعنى صلوة المغرب والعشاء ونوافل الليل وفُسَيْحْ 
وَاطْرَافَ النهَار» صلوة الظّهر ونوافلها. وتسمية وقتها بالاطراف 
لكونه طرفى نصف الثهار. 

او المراد مطلق صلوة التطرْع فى التُهار. وان كان المراد 
الشمس دقبل غروبها للاهتمام بهذين الوقتين. 

لَعَلَّكَ تَرْضّئ) قرئمينياً للفاعل ومبنياً لمفعول 
ا رات 
واأسمعى يا جارة. 

و يجوز ان يكون الخطاب عامًّاً على بعدٍ وأرُوَ جا مُنْهِم)» 
قوامققولنيه لمتعنا والمعتن لآتمدن عيتيك: ال مامتعناً اضدافاً من 
الناس او هو حال من مااو من ضمير به والمعنى لاتمدنٌ عينيك الى 
ما متّعنا به حالكونه اصنافاً من النّعم و المتسلدّات و منهم حينئذ 
دك متخولا بميزاء تفعلةمن التعيضكة انيما او تائم قا 
الموصوف المحذوف لقوّة معنى البعض فيه. 


سورة طه عه 


ورف الحا الذنا ءاعو عن انر سويد 
مامبّعنا ووجه الاتيان به التُصريح بفناء بعاديهم بوذت ردي 
والاشعاز يان السديق النظن القن مارمتم بد فى الذياواما العم 
العقبى أو قرب المولى فينبغى ان 0 مطمح الانظار. 

لنَفتنَهُم فيه) لنعدّبهم او نختبرهم لان كثرة الاموال سبب 
ا مدا بجمعها وحفظها حبّى انهم يحرّمون على 
انفسهم الخطوط البدنيّة ني لجل حفظها وجمعها واستنمائها ولخوف 
فنائها وسرقتها حتى انهم يحرمون طيب المنام لخوف زوالها ولان 
كثرة المال تورث كثرة الحقوق والتٌعبّد بادائها فرضاً وندباً والتّقيبد 
به ذم آخر وتسلية اخرى للمؤمنين. 

َوَرِزْقَْ رَبك الّذى اعطاك او تترقبه وخَيْرٌهِ اما مجرّد 
عن التفضيل او المقصود تفضيل رزق الرّبٌ على زعم من طمح 
نظره الى متاع الدّنيا وعدّه خيراً او متاع الدّنيا خير بشرط أن يكون 
مع الايمان وو أَبْقَى »هذا ايضاً على زعمهم والاً فلابقاء لمتاع 
الدنيا. 0 

وَوَأمُدْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْة يعنى اجعل رزق ريّك مطمح 
ذا و لكف بتضيب لننتك من بل:اخعل اهلك ستويتهينن اليد 
وطالبين له وأمرهم بالصّلوة الّتى هى انموذج ذلك الرّزق حتّى 
يطلبوه ويتوجّهوا اليه. واهله تناكل من انتسب اليه بالبيعة العامّة او 
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الخاصّة. ومن انتسب اليه بالبيعتين وبالنسبة الجسمانيّة اولى 
باعلئته مكن الويكن اله صينة جسمائثة: ومن انب بالبيعتين اولى 
ممّن انتسب بالبيعة العامّة فقط, وعلىئإؤذ وفاطمة والحسن 
والحسين ريخ كانوا اولى من غيرهم ولذلك كان يَِْهِ بعد نزول هذه 
الآية يأتى باب عليٌفٍ الى تسعة اشهر وقت كل صلوة ويقول: 
الصّلوة رحمكم الله. او المراد باهله اصحاب الكساء ولذلك كان 
يات باب على فد دون غيره. 

و قال ابوجعفرءذ: امره الله تعالى ان يخصٌ اهله دون الثّاس 
ليعلم الثّاس ان لاهله عندالله تعالى منزلة ليست للنّاس فأمرهم مع 
الثاس عامّة ثم امرهم خاصّة. 

وو أْصْطَّب عَلَيْهَاه لماكان ادامة الصّلوة امراً صعباً لايتيسّر 
ال لمن كان 553 فى مقامات الآخرة امر هيز خاصّة بالصّبر عليها 
دون اهله. واتى بالصّيغة الدّالة على المبالغة والتكلّف 
ولا نَسْكَلُكَ جناب لسؤالٍ مقدّر . 

كأنّه عل قال: كيف اصطبر على الصّلوة وقدكلّفت رفع 
حاجتى فى المأ كول والمشروب والملبوس لنفسى ولغيرى من 
عيالى؟ - فقال لانسألك رِْقَا لنفسك ولغيرك. 

لك ااضيونا, نانك وَاَلْعَقِبَةٌ لِلتَفْوَى»عن 
الاشتغال عن الصّلوة بغيرهاء ولمًا كثر استعمال العاقبة فى العاقبة 


سورة طه دعن 
التجمرد#ضارت :تحيق كلما اظطلقت قاذ متها العافية التحمودة: 

و قَانُواعطف على نفتنهم والتفاوت بالمضىئّ والمضارعة 
للاشارة الى أن هذا القول وقع منهم. او عطف باعتبار المعنى كأنّه 
قال تعالى: فتنّاهم به و قالوا «ِلَوْلَا يَأتِينَاه محمد فى ادّعاء 
بايد «بَايَةٍ مْنْ ربّدى» ذال على صدرتة :فى ناته كانم 
لم يعتدّوا بمارأوا منه أو حملوه على السّحر. 

وأنتركي ملاظ ووله تأتهم بد ينه مَا فى ألصٌّحُفٍ 
الأول فسن لاقي لقان ني قر ةن جيه عاتن المت 
الاولى من العقائد والاخلاق والعبادات والسّياسات والحال ان 
محمّداً َوه ام لايعرف كتاباً و مااختلف الى عالم يعلّمه الكتب 
الماضية يعنى لايريدون بقولهم هذا الدلالة على صدقه وقبول 
نبوّته بل يريدون الزامه أمرا يعد عن الأثيان بد او الانتهداء به 

اا يوا بعَذَابِ من قَبْلِدى» اى من قبل 

نذاو القرآ ن او من قبل الاحتجاج بمحتّديؤةوكتابه ول ) ادلوا 

0 رَبَنَا َوْلة أرْسَلت إِلَيْنَا رَ كو يعون 
اليك وينيّهنا من غفلتنا ويخرجنا من جهلنا متسب مّايتكهاى 
رسلك وخلفاءك وكتبك واحكامك. 

ومن قَبْلٍ أن نَذِلَ) نهون بالعذاب فى الدّنيا وو تَخْرّى ) 
فى الآخرة, او من قبل ان نذل فى الانظار ونخزى فى انفسناء أو من 
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قبل أن نذلٌ ونستحيى من اعمالنا عندك دقل كل منّا ومنكم 
«مُتَرَيّصٌ) لمانؤل اليه ولمايظهر من العاقبة دِمَتَرَبَصُوآ 
َسَتَعْلَمُونَ مَنْ أُصْحَدبٌ الصّرَطٍ ألسّوِيٌ» منّا ومنكم اى 
سيظهر عليكم من كان من اصحاب الصّراط وكائناً فى الصّراط 
اعنى المتحقّق بالولاية وصاحب القلب «وّمّن أَهْنَّدَى )الى 
الصّراط وصار مقامه مقام القاء السّمع واكتفى 5 م المخالفة عن 
التصريح بمخالفه يعنى من لميكن كذلك. 


فى اقتراب القيامة و اعراض الناس فى الغذلة 


بسم الله الرّحم الْرّحيم 


«افترّبَ» قرب منه ككرم وقربه كسمع واقترب بمعنىّ لكن 

وللناسن حسابهم) نسبة القرب والبعدالى الافعال ليست 
الأ باعتباز او قاتهاء ووقت الحسان هو.وقت القيامة: و لتاا كانت 
القيامة واقعة فى طول الزنان لاقن عرضة وكانت» عقوم له لامن 
ابعاضه لميكن قربها و بعدها بحسب الزّمان بل كانت قريبة من 
الرّمان و ان كانت الرّمانِيّات متفاوتة النسبة اليها بان بعضها يكون 
قريباً منها و بغضها بعيداً. 

و لهذا التفاوت قاليتهِ: بعثت انا والسّاعة كهاتين؛ بخلاف 

2 و م + ا م ا ل ين 
وهم فى غفلة معرضون» عن الحساب وعن التَهِيّوٌ له 
م ا يه اس ُ يي بو 6 ه > ىم 

ومَا يَاتيهم مّن ذكر» للحساب «مّن رَبْهِم مُحدثْ» فى باطنهم 
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بزجر الملك الرّاجر ونهى العقل النّاهى والواردات التّفسانيّة من 
الهموم و الغموم والمنامات المنذرة و المبشرة. 

و فى الخارج بالواردات الخارجة من الابتلاءات 
والامتحانات و الدٌوائر الدّائرة التى قَلّما يخلوا الانسان منها, 
ويتاذكترات الأقياء و الاو لياء ييه والعلماء رضى الله عنهم من 
الانذارات والتبشيرات إل أَسْه سْتَمَعوه) بآذانهم الباطنة او الظّاهرة 
وَهْمْيلْعَبُونَ» به بان يجعلوه كالاسوار الّتى لاحقيقة لها أو بغيره 
لعدم الاعتداد به ولاهية» مشغولة «فُلوبهُم بغيره, ا لاهية من 
اللّهو. والفرق بينه وبين اللّعب انّ اللّعب هو الفعل الّذى لايكون له 
غاية عقلانيّة ويكون له غاية خياليّة واللّهو مالايكون له غاية 
عقلانيّة و لاخياليّة وان لميكن خالياً عن الغاية فى نفس الامر غير 
مستشعر يها. 

َوَأسَدُوا أَلنَجْوَى» عطف على اقترب والتّجوى السَرٌ 
وجمع النجى بمعنى المسارّين وتعليق الاسرار بها للمبالغة فى 
الاخفاء او لانّهم اخفوا مناجاتهم كما اخفوا ماتناجوا به. وانّما اخفوا 
التكلّم فى رسالته لانّهم كانوا فى شك من امره والشّاكٌ لايمكنه 
التّسليم حتَّى لايتكلّم ولايمكنه الاجهار بالرَّدٌ والقبول لعدم اقباله 
على شيء منهما. او لانّهم خافوا اطّلاع المؤمنين وافتضاحهم به. 

َالْذِينَ ظَلَمُوا» بدل من الضّمير او فاعل والواو علامة 


انّالكفار يتهمون التّبى يا باضغاث احلام 


سورة الانبياء بان 


الجمع. او منصوب على الدّم. او الاختصاص. ووجه الاتيان به 
التصريح وصا ده ام والتسجيل اعليهم بالظّلم. 

بقل هَذآ إل َشَرٌ مْلَكُم فلايكون رسولاً فيا يصدر 
27 هر جارج عن لسر الطبيعيّ ليس الا سحراً مقا كر 
ألسَّخْرَعاى تقبلونه وتقبلون عليه وات تَنْضد ون : أنه بشر 
لايجوز رسالته وأنّ مايأتى به سحر او انتم البصراء الحكماء 
لاينبغى ان تغترّوا بدعوى يكون برهان بطلانها معها. 

وقال) لهم اسرّوا القول او اجهروا به فاثه لايخفى على الله 
لان ورَبّى يَعْلَمُ ألْقَوْلَ فى أَلسّمَاءِ وَاَلأرْض» ظرف للقولو 
ليعلم او حال من القول او من فاعل يعلم. 

دوَهْوَ ألسَّمِيعٌ) لكل مسموع لاسميع سوه وَالْعَلِيم)» 
بكل معلو م لاعليم سواه فيسمع اقوالهم سواء اسرّوا بها او اجهروا. 
وتكلة أعر الهم وطساتق اخترنها اه لم كنوه 

يل قَالَُوَاعطف على اسرّوا (الى آخرها) فانّه فى معنى 
قالوا ان هذا الا بشر مثلكم. وكلامه الّذى اتى به سحر. واضراب 
غنه الى قولهم الذي هو ابعد من القرآن. 

َأَضْعَلتٌ أخْللم» اى القرآن صور الخيالات التى رآها 
المخبّط الّذى لاعقل له كالخيالات الّتى يراها النّائم من غير حقيقة 
لها. 
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بل أَفْتَرَدُ) اختلقه من عند نفسه ونسبه الى الله تعالى 
لوقك على قالوا اضغاث احلام بتقدير قالوا واضراب فى 
الشكانة عن الزن ايعان اله بد ننه او عطك على اشعانة 
احلام واضراب فى المحكى وكان من قولهم فحكى الله ذلك لنا 
وعلى ايّ الشّعر من القائل بخلاف الاختلاق. 

وبل هوَ شَاعِرُ» اى مموّه يظهر مالاحقيقة له بصورة الحق 
بتمويهه وهذا ابعد فانٌُ الشعر سد بون على الالخعلاق بكرن 
قريناً لتصف فى اظهاره وهذا ايضاً عطف على قالوا بتقدير قالوا 
او على المحكئ. 7 

اتنا بنَايَة» انكان صادقاً «كمّا افييل لأَوَلُونَ) 
بالآنات الذاهرة حل العضنا و اليد الريضاء والثاقة واحياء التسوتق 
وابراء الاكمه والابرص. ٍ 

مآ ءَامَنَتْ قَبلهُم من قَْيَةٍ أَهلَكْتهَا يعنى باقتراحهم 
للآيات بقرينة ذكره يعد اقتراحهم الآيات دَأَفَهُمْ يُؤُمِنُونَ أن 
اتاهم محمّد يو بما اقترحوا. 

ا ا َسَلْنَا قَبْلَكَ إل ِجَالا» رد لانكارهم كون البشر 

رسولاً كما ان الفقرة الاولى كانت رد لاقتراحهم «نوحيّ لهم 
كما نوحى اليك. قرئ يوحى بالياء وبالنون. 


فَسْكَلُوَا أَهْلَ أَلذّكْرٍ إن كُنَتّمْ لا تَعْلَمُونَ قدمضى فى 


سورة الانيياء هاه 


سورة التّحل تفصيل وتفسير لهذاه الآية «وّمَا جَعَلَهُمْ جَسَدَ 
ليا كلونَ َلطّعاه و و ب 
للموت غير خالدين فى الدّنياء رد لقولهم مالهذا الرّسول يأ كل 
العام ويمشى فى الاسواق؟! 

و لاستغرابهم طروٌ المرض والموت على الرٌسول المشعر به 
قولهم هل هذا الأ بشر مثلكم ١‏ ثم صَدَقْتَهُمُ آلْوَعْدَهِ اى وعدنا 
لهم بالنصر فى قولنا انا لننصر رسانا وبالمنٌ والامامة وايراث ما 
فى الارض قولنا: و نريد ان نمنّ على الذين استضعفوا (الآية) 
وبالاستخلاف فى الارض والتّمكين فى الدّين وتبديل خوفهم امنا 
فى قولنا وعد الله الّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات (الآية) وبالانجاء 
من اعدائهم والظفر عليهم وغير ذلك. 1 

قَأَنجَيْتَهُمْ وَ مم كن ناه وَأَهْلَكْنَا ألْمُسْرِفِينَ؛ 
الاسراف ضدّ القصد والقصد استعمال الاموال والاعضاء والقوى 
والبذارك' فيا يشتقق :يقلن ف اسيقى لأذاقض ونه ولاراسدا عليه 
فالاسراف بهذا المعنى اعم من التقتير والتبذير. 

ق قديستعمل الأشران نن هقايل التققين:والتبد ير فان السديد 
صرفها فيما لاينبغى صرفها فيه. والتقتير التقصير فى صرفها فيما 
شعن ارعلى قدا ماشن: 

و الأشراق حرنها نينا تيف زائد ا علق ادر ماس 
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والمعتق الأوال:فن المراة.ههنا لؤرا المبراةبالأسزاف ينا عند 
الانقياد للانبياءيهذ والتُقتير فى صرف المدارك والقوى فى جهة 
الانقياد 0 وفيه ترغيب للانقياد للنسئّ وتهديد عن المخالفة 

5 أَنِدَ لبا ِليْكُمْ كتدباِ بعد فاانة الأرغيريم والتشويف 
خاطب قريشاً او العرب «فيه ذكدكة) اى صيتكم وشرفكم أو 
سبب ذ كركم بين الخلق أو سبب تذكركم للآخرة. 

أ تعرضون وَأقَلَا تَعْقِلُون» ان فيه ذ كركم أو لاتصيرون 
عقلاء فتصيرون ظالمين (وَكم قَصَمْنَا)ِ الجملة حاليّة وكم خبرية 
او استفهاميّة والقصم الكسر وهو كناية عن الاهلاك سواء أريد من 
كؤلة تعالق. 

«مِن قَرْيّةِ» اهل القرية باستعمالها مجازاً فى اهلها. او 
بتقدير من اهل قرية؛ أو اريد نفس القرية ويكون كسرها كناية عن 
هلاك اهلها «ِكَانَتْ ظَالِمَةَ صفة قرية او جواب للّسؤال عن حال 
القرية, او عن علّة القصم وعلى اىّ تقدير فهو يفيد التعليل.. 

زو شان ينها تؤعا اه رين فلك اشوا باسنا 
عطف علن كم قصمنا من قبي عطب القصيل على الاجتمال وإذا 
هم مها ل كصون وان مسري لات كطر وتوا لسؤالٍ 
مقدّرٍ بتقدير القول كأنّه قيل: فما ينبغى ان يقال لهم؟ ‏ قال تعالى 


سورة الانبياء /الاه 
يقال توبيخاً وتهكماً: لاتهربوا. 

َوَأرْجِعُوَاإِلَى مآ أَتْرِفْتَمْ فيه) اترفته التّعمة اطغته. 
واترف فلان على البناء للفاعل اصرٌ لى البغىء. واترف فلان على 
البداة للمتهؤل ترك ونفسية يضق ها يشناء أ تنكم لا رمه ,من اتتعانة 
تعر ورك كك و وفيل ١‏ الفلانكة يعد فول العامة 
من القتل و غيره قالوا ذلك استهزاء. 

لتك كرون وى سنالك القانلرن مو ناك كما 
كانوا يسألونكم قبل ذلك, او لعلّكم تسألون عن نعمكم كيف فعلتم 
بهاء او تسألون عن نعمكم مالها لاتدفع العذاب عنكم؟ 

او لعلّكم يسألكم الانبياءغ( الايمان بهم كما كانوا قبل ذلك 
يسألونكم. وعلى أىّ تقدير فهو للاستهزاء بهم. 

الوا ينو رلا يعد العنناين الطاب قال ادلم والؤينل 
الفضيحة او هو كلمة تفجّع, او الوقوع فى الهلكة وحلول الشرٌ و هو 
منادى يجعله كذوىالعقولء او المنادى محذوف والتقدير يا قوم 
انظروا ويلنا. 

نا كنا ظََلمِينَ»استيناف فى مقام التُعليل يعنى اعترفوا 
تعد نيعا نة القذانية نظلميم الاننسهه ال الاشياتع أن 'للخلق نديه 
عن الانقياد اللانبياءبه«او بغير ذلك ولاينفعهم ذلك بعد معاينة 
العذاف» 
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َمَا زَالّت يَلْكَهِ التعوى التى هى نداء الويل َدَعْوَدهُمْ 


شبّههم بالرّرع الواحد المشتمل على ساقاتٍ عديدة فوحّد الحصيد 
وَخَمِدِينَ» وصف لحصيداً او مفعول بعد مفعول لكون مفعول 
جل حرا فى الاضل كتاية صن الالسعال 7 

قيل: كانت الآية فى اهل قريةٍ من اليمن ارسل الله اليهم نبيا 
فقتلوه فسلط الله عليهم بختنصّر فهزموا من ديارهم فردّهم الملائكة 
فقتل صغارهم وكبارهم حتّى لم يبق لهم أسم ورسم. 

وذكر فى اخبار: أن هذه الآية نزلت فى ظهور القائم.9 فانه 
اذا خرج الى بنىاميّة بالشام و هربوا الى الرّوم فيقول لهم الرّوم: 
لاندخلكم حتّى تتنصّروا فيعلقون فى اعناقهم الصّلبان فيدخلونهم 
فاذا حضر بحضرتهم أصحاب القائم]ؤذ طلبوا الامان و الصّلح فيقول 
اصحاب القائمؤة: لانفعل حتّى تدفعوا الينا من قبلكم مناء 
فيدفعونهم اليهم. 

فذلك قوله تعالى: وارجعوا الى مااترفتم ومسا كنكم لعٌلكم 
تسألون يسألونهم عن الكتوز وهو اعلم بها فيقولون: يا ويلنا اناكنًا 
ظالميق قما : النك :قلق دعويهم حتّى جعلناهم حصيداً تابدن 
ووَمَا خَلَقَنَا آلسَّمَآءَ وَاَلأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا لعِبِينَ) غير 
تاطزين الى ساب طتاة :ةوسكو رونا سه نان الله لفل 


م0 ار 0 دَاوكالئيبت الحخصيد ولذلك لم يجمع أو 


فى خروحالقائم على بنى اميّة 


سورة الانيياء وان 
اذى يكون له غاية لكن غايته لمتكن الأ خياليّة كلعب الاطفال. 

كما ان اللّهو هو الفعل الّذى لميكن له غاية خياليّة ظاهرة 
والمقصود انّ السّماء والارض ومابينهما من كثرة الحكم والدّقائق 
فى خلقها وكثرة المصالح المترتّبة عليها لايمكن احصاء غاياتها 
المتقنة المحكمة فليس خلقتها لعباً بل كانت لتكميل التّفوس واتمام 
فعليّاتها حتّي تستحو تتح العزاء. من الثُواب والعقاب. 

71 572 أن كد ليوا لا تخديله مين لد نا وشرطقة 
فرضيّة يعنى لو اردنا اتّخاذ اللهو لاتُخذناه بطريق احسن من هذا 
عن لانت عليه عرفا لونتهد اللتماء يالا رض لمعي دقن 

و فسّر اللّهو بالرّوج رذاً على من جعل بينه وبين الجنّة نسياً 
و صهراً. وبالولد رداً على من اثبت له الولد. ويؤيّد هذا التّفسير 
مايأتى كما يأتى. 

وإن كنا فعلين » تأ كيد لشرطيّية الاولى والجزاء محذوف. 
و قيل: ان نافية وبل نَقَذِفٌ بِالْحَقْ عَلَى البسط له يظن ان 
الاسمب يترافق المتداظنين أن يقول إل قد فنا رالينة على الساطل 
لكن نقول ان المراد بالحقّ هو الحقّ المخلوق به الّذى هو المشيّة 
المسمّاة بالولاية المطلقة. 

و السّماء اعم من سماء عالم الطّبع. وسماء عالم الارواح, 
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ونفس عالم الارواح فى العالم الكبير والصّغيرء وهكذا الارض 
وافاكاتهما اع ملقا فى الكبين والصغير: 

وكما ان النفية الن .فن أضافة انه الاق راقتة عي لاكسوب 
باطل فيها كذلك جميع التعيّنات والمهيّات باطلة لاشوب حقّ فها 
وان الله تعالى بمضمون قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء على سبيل الاستمرار يطرد باضافته الاشراقيّة بطلان التّعيّنات 
والمهيّات وبطلان القوى والتقائص والاستعدادات ويفنيه وكما انه 
تعالى يطرد بخلقه سماوات الارواح واراضى الاشباح بطلان 
المهيّات بقذف الحقٌّ عليها ابتداءً كذلك يطرد ذلك عنها استمراراً 
فاتها من انفسها فى فناء لابقاء لوجودها آنين. و من موجدها فى 
بقاء بسبب تجدد اضافات الوجود عليها. 

وكما يطرد بخلقتها البطلان ابتداءً واستمراراً عن المهيّات 
يطرد بخلقتها البطلان و التقائص عن القوى و الاستعدادات التى 
تكون فى عالم الاكوان. وللاشارة الى انّه تعالى يطرد البطلان عن 
المهثّات والاستعدادات استمراراً اتى بالمتعاطفين متخالفين. 

ولفظ القذف اشعار بانه تعالى لقوّه قدرته لامانع يمانعه عن 
أيصال الحقّ دِقَيَدْمَعْهُهِ دمغه كمنع ونصر شجّه حتّى بلغت الشّجة 
الدماغ فهلك. 

«قإذا هْرَ زَاهِقٌ مضحل وِوَلَكُمْ أَلْوَيْل مما تَصفُونَ» 


فى عدم تحسّرالّذين لايستكبرون عن عبادةالله 


3 


سور الاتناء امن 
الله به او من وصفكم الله باللعب فى فعاله من دون ترتّب غاياتٍ 
محكمة عليها. وبالصّاحبة والولد ( وَلَهُدمَن فى أَلسَّمَوَتِ 
َاَلأّرْض» يعنى انه تعالى خالقهم و مالكهم وغايتهم فكيف 
يكونون شركاءه او صاحباته او ولده و هو حال فى موضع التعليل 
ومؤيّد كون المراد اللّهونفى الولد و الصّاحبة. 

وَّمَنْ عنده,) يعنى الملائكة المقرّبين الُذين لهم مقام 
الندثة بالثببة البد تعال وهر :عطقف على مين فى التسماوات 
عطف المفرد أو مبتدءٌ خبره قوله. 

و لشكزؤون قبن فناد ةيه برق الاذل يكور 
لايستكبرون حالاً عن من فى السّماوات ومعطوفه. او حالاً عن من 
عنده فقط والمراد بمن عنده هم المقرّيون المجرّدون عن السّماوات 
والارض الطبيعتين: وتأدية مافى السشماوات والارض عن التى هى 
لذوىالعقول من باب التّغليب, او لانه يستفاد كون غيرهم له بطريق 
اولى والمعنى لايستكبرون عن عبادته فكيف يكونون معبودين 
كنا قال بعطن او ينات له معان ال بشن 

دولا يَسْتَحْسِرٌّونَ» حسر كضرب وفرح اعيا كاستحسر, 
وكنصر وضرب كشف وانكشف «بسَبّحون» ينرّهون الله عن 
التقائص بلسان حالهم وقالهم وبفطرة وجودهم ولعدم جامعيّة 
الملائكة اقتضر على التسبيخ ولو يتكن الحمن لهم. 
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َأَلْيْلَ وَ أَلتْهَارَاى فى اللليل والتّهار يعنى دائماً فانٌ 
غذاءهم التُسبيح. وعالم الملائكة المقرّبين مشتمل على ليلٍ ونهارٍ 
لاثقين به وان كان مجرّداً عن اللّيل والتّهار المحسوسين. 

فان الملائكة المقرّبين بجهاتهم الوجوبيّة و جهاتهم 
الامكانيّة وبوجوداتهم وتعيّناتهم نهار وليل؛ ويسبّحون الله بجميع 
جهاتهم وجميع مراتبهم ولا يَفْترُونٌَ» لايضعفون عن التسبيح فان 
الُسبيح كما قيل جعل لهم كالانفاس لنا 

دأم أَتَخَدْدَآ َالهَةَ مّنَ ل 
السّماء من انهم لايدّعون الآلهة لانفسهم ولاينبغى لهم لانّهم عباد 
اذلاء تحت قدرة الله بل هؤلآء المشركون اتّخذوا آلهةً من الارض 
يصحٌ لهم الآلهة يدعون الالهة. 

وهم يُنشِرُونَ» يعنى يفعلون فعل الآلهة. والاتيان بالضّمير 
المقدء للأهار: الى الس الاضافة بالتسية الى .من فى الشماء: 
والنشر بمعنى الحيوة والاحياء. والانشار الاحياء و قرئىٌ ينشرون 
بفتح الياء و ضمّها. 

لو كان فيهمًا» اى فى السّماء كما يقول من يقول بالهة 
الملائكة والكوا كب والارض كما يقول من يقول بالهة الاصنام 
والعجل وبعض لكايو وابليس, و كما يقول الثنويّة. 

ودَالِهَة إ أَللّه» ليست ال استثنائيّة لعدم صحّة الاستثناء 


سورة الانبياء بين 


لفظأ ومعنىّ لعدم شمول الالهة لكونه جمعاً منكّراً فى الايجاب. 
وللزوم جواز صحّة تعدّد الالهة مع الله بحسب مفهوم مخالفة 
الاستثناء. 

لْفَسَدَنَاهِ لكون الآلهة حينئذٍ تامّى القدرة والاً لميكونوا 
الهة واقتضاء تماميّة القدرة صحّة تدافع كل وتمانعه عن مراد 
الآخرء فان قيل أن مرادهما يكون قريناً للحكمة فيكون مراد كل 
مراداً للآخر فلايكون تدافع. 

يقال: الاستدلال بصحّة التّدافع لابوقوعه. وصحّة التّدافع 
مستلزمة لصحّة الفساد فيهماء وهذا هو استدلال المتكلّمين وبيانهم 
للآية وهوكما ترى. 

و التحقيق فى بيان الآية ان يقال: انها اشارة الى برهان تاه 
يسمّى برهان الصّدّيقين وطريقهم وهو برهان الفرجة الّذى اشار اليه 
الصّادق!إة من لزوم الفرجة واستلزم فرض ألهين آلهة ثلاثة 
واستلزام الثلاثة خمسة وهكذا فانه لو فرض الهين فامًا ان يكونا 
قديمين قوّيين أو حادثين ضعيفين. 

او يكون احدهما قديماً قويّاً والآخر حادثاً ضعيفاً. والاخيران 
خلاف الفرض ومثبتان للتُوحيد. وان كانا قديمين واجبين والوجوب 
من صفات الوجود. والوجود كما سبق فى اوّل الكتاب متأصّل فى 
التحقّق. و تحقق كل متحفّقٍ يكون يتحققه. 
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و سبق أن الوجود حقيقة واحدة لاتكثر فيه بوجه من وجوه 
الذكثر» وان تكثر لايكون الا م فاذاكان القديمان واجبين 
بالّذات كانا مشتركين فى حقيقة الوجود. وتعدّدهما وافتراقهما 
لايكون الا بضميمة ولااقل من انضمام ضميمة الى وأحدٍ منهما 
حتّى يصحٌ الافتراق بالاطلاق والانضمام ولايكون الضّميمة من 
سنخ المهيّات والاً لزم ان يكون الكل ممكناً حادثاً هذا خلاف 
الفرض. 

بيان الملازمة أن المركب تابع لاخسٌ اجزائه والمهيّة من 
حيث ذاتها لاتكون الا ممكنة والممكن لايكون الا حادثاً فالكلٌ 
الذق :هارت الميية جوء له لا ركون الأ ممكا حاون ولاتكون م 
سنخ العدم وهو واضح فيكون من سنخ الوجود فيصير المفروض 
آلهين ثلاثةً و لمّاكانت الثّلائة مشتركة فى حقيقة الوجود فلايكون 
التعددا الا بضمائم :و الها ظميتتان فيضير الثلائة حمفة. وتتقل 
الكلام الى الخمسة فتصير تسعةً وهكذا الى مالانهاية له وهذا 
البرهان بعد اتقان المقدّمات من اسدٌ البراهين واتمّها لانه يؤخد من 
النظر الى نفس حقيقة حقيقة الوجود من غير اعتبار شىءٍ آخر معها. 

وكما لايحصل المعرفة الثَّامّة بالله ال يرفع الحجب والمظاهر 
وتلق الأسسماء والتفاتك»ركق سحات الخلال طن ين اانه 
وذات للعارف 


سورة الانبياء وحخة 


كما ورد عنهم «يج اعرفوا الله بالله يعنى لا بمظاهره واسمائه 
وصفاته لايحصل العلم التَامٌ بالله ال برفع النّظر عن المعاليل 
والتّوجّه الى الله وتحقيق حقيقته واخذ البرهان عليه من نفس حقيقته 
حبَّى يقال علمت الله بالله. 

والحاصل أنّه لو كان الواجب متعدّداً لزم انقلاب الواجب 
فيكاً واقية رطلاق الغالم وفساد الشماؤوات والارضن لأنها سكدة 
والممكن مالم يستند الى واجب لميوجد, او صيرورة المتّعدّد واحداً 
وهو المطلوب, أو عدم انتهاء عدد الواجب الى حد وهو خلاف 
المدّعى. 7 

ِمَسُبْحَنَ أللهه يعنى اذاكان التُعدّد مورثاً لابطال 
السّماوات والارض فتنرّه الله تنرّهاً ورّبٌ أَلْعَوْشُ» الّذى هو جملة 
المخلوقات «عمًا يَصِفُونَ)اى عن الْنَى يطو به من الشريك 
او عن وصفهم له بالشريك. 

كل هذا كل وها ناو سراي النسلال عفد أن 
معترضة والمقصوه انه لاحك عله ل لعن انعاله ليكرين 
دليلاً على الهته «وَّهُمْ يُسْكَلُونَ؛ يعنى يحكمون عليهم ليكون 
دليلآً على عدم آلهتهم والضّمير راجع الى المعبودين او الى 
العابدين والمعبودين, أو الى العابدين فقط للتهديد. 

او المعنى لاينبغى ان يسأل عمًا يفعل لانّه لايفعل مايفعل اله 
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لحكم ومصالح عديدة متقنة لايمكن احصاوها وهم ينتبغى أن 
يسألو ن بجهلهم بالغايات وعدم اهتدائهم الى المصالح. 

وم | لخدا يق در نهة اله ينمض تحت رقوق 
دعن أناء ووراء من الاقبز اد ميدي عتين ويمق النكاة 
القريب من الشيء والمناسب ههنا ان يجعل دون بمعنى أمام أو 
عله على تق المكان القريين حتن «دكون : تاسهمنا. 

فانٌ قوله تعالى له من فى السّماوات والارض ومن عنده 
ابطل تجويز كون شيء فى العالم الها عبد ام لميعبد. وقوله تعالى 
ام اتَخذوا ألهة من الارض ابطل تجويز جعل شيءٍ بالمواضعة من 
عند انفسهم آلهاً فان اتّخاذ الالهة من الارض سواء جعل مسن 
الارض صفة لآلهة او متعلقاً باتّخذوا يشعر بكون الاتّخاذ 
بالمواضعة من عند انفسهم, لامن عندالله. 

و قوله تعالى ام اتّخَذْوا من دونه آلهة يشعر بكون الاتّخاذ 
بالمواضعة الآلهيّة وباذنه واجازته كما اذا قيل جعلوا اميراً لهم من 
بحي 57 

و قيل: جعلوا امير لهم من عند الملك. فانٌ الاوّل يدل على 
ان الجعل كان بالمواضعة من عند انفسهم., والثّانى يدل على كون 
ذلك باذن الملك وتقديم من دونه ههنا على الآلهة لشرافته باضافته 
الى الله تعالى و هو حال من آلهة او متعلّق باتنّخذوا. 


تنوانة الاساء لاله 


00 هَانُوابُدهَدَكم) لما كان الاتخاذ بالمواضعه من عند 
انفسهم يستدعى صحّة الالهة فى نفس الامر للمأخوذ آلهاً ابطل 
آلهة المأخوذين آلهة اوّلاً بقوله على سبيل الانكار هم ينشرون 
وابطل آلهة مطلق مايتصّور آلهاً ثانياً بقوله لوكان فيهما (الآية) بعد 
ماابطل الآلهة مطلق قبل ذلك بقوله: وله من فى السّماوات (الى 
آخرها) ولمّا كان الاتّخاذ بالمواضعة الآلهيّة لايستدعى صحّة الآلهة 
فى نفس الامر بل يكفى صحّة كون المأخوذ آلهاً باذن الله مظهراً 
لآلهة الله بخروجه من حدود نفسه وظهور ربّه فيه قال قل هاتوا 
برهانكم على اذن الله فى آلهة شىء مما اخذتموها آلهة, ولمّا كان 
الامر للتّعجيز. ْ 

والمقصود منه نفى البرهان على المدّعى قال وِهَذًا ذكث 
مَن مَّعىَ» فى مقام التّعليل لعدم البرهان يعنى هذا القرآن ذ كر من 
معى موجود واحكامهم (ِوَّذْكُرٌ مّن قَبْلِى) ولميكن فى احكام من 
معى ولا فى احكام من قبلى مايدل على اذنه تعالى فى اتخاذ 
مااخذتموه الهةٌ وبل أكتَدْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ألْحَقَ الارّل تعالى 
وصفاته حتّى يعلموا اذنه وترخيصه فى آلهة شيءِ او لايعلمون 
الحقّ الثّابت فيتفوهون بما يتخيّلون من غير علم بحقيّته كالمجنون. 

و التّفيبد بالا كثر لان الاقل منهم يعلمون بطلان الآلهة 
ويقولون بالهتها لاغراض نفسانيّة. 


ينيك متن تفسير بيان السعادة/ج 94 


وقرئ الحق بالرّفع خبر مبتدء محذوف, أو مبتدء خبر 
محذوفٍ (فهم مُعْرضُونَ) عن الحق لذلك دِوّمَآ أَرْسَلْنَا جملة 
الك 
ٍ ومن قَبْلكَ مِن دَسُوَل إل تحن إلَْه نهل له إلا 
أنا فَاعمْدُو ن) لمتاكان الوبجى عات الو والعبادة عامّة له 
ولامّته افرد ضمير اليه وخاطب الجميع فى الامر بالعبادة. 

و يجوزان يكون قوله وماارسلنا عطفاً باعتبار المعنى 
ويكون فيه معنى الاضراب والتَرَقَى كأنّه تعالى قال حين قال هاتوا 
برهنكم هذاذ كر من معى وذ كر من قبلى ليس لهم برهان على 
الاتّخاذ لان برهان هذا المطلب ليس الا الوحى . 

وليس فى الوحى اذن و ترخيص فى اتخاذ اله سواه بل 
ماارسلنا قبلك من رسولٍ الأ نوحى اليه بالتوحيد وخلع الانداد 
لابالاشراك واتخاذ الانداد. 

وو قالواومطك اعكان المغى كائد قال وقالر ا اتهزنا آلية: 
او جعل الله لنا آلهة ادامرا كد القشك ثم وَلَدَاه يعنى القائلين 
بان الملائكة بئات الله والقائلين بان عزيراً ابن الله والمسيح ابن الله. 

سُبْحَلنَّهُر» تنرّه تنرّهاً عن الصّاحبة والولد ويّل) الملائكة 
والمسيح وعزير وَعِبّادهلله «مُكْرَمُونَ ». 

اعلم. ان الاشياء كما سبق مكرّراً حقائقها وذواتها عبارة عن 


سورة الانيياء فين 


فعليّاتها الاخيرة. واسماؤها واحكامها جارية على تلك الفعليّات, 
وان الانسان اذا بايع البيعة الخاصّة الولويّة يحصل له فعليّة هى 
فعليّته الاخيرة. وتلك الفعليّة تنعقد بالولاية كانعقاد اللْبن بالانفحة. 

و بذلك الانعقاد يحصل له نسبة الى صاحب الولاية والبيعة 
ويعبّر عن تلك التسبة بالبئوّة والابوّة وبحكم المنطوق الصّريح من 
قوله تعالى: أنّ الّذين يبايعونك انما يبايعون الله يصدق على تلك 
النّسبة انها نسبة بين العبد وبين الله. 

و بهذا الاعتبار قالت اليهود: نحن ابناء اللّه. وبهذا الاعتبار أن 
النسبة الجسمانيّة والاضافة المعبّر عنها بالابوّة والبنوة كانت منتفية 
عن المسيح. وباعتبار ان بدنه صار محكوماً بحكم روحه . 

قالت التّصارى: المسيح ابن الله ولميقولوا فى غيره ذلك 
وهكذا الحال فى عزيرء ولمًا كان الاتباع تفوّهوا بهذا القول من غير 

تحقيقٍ وتحصيل ولم يدركوا من الولادة الا الولادة الجسمانيّة 
المستلزمة لمفاسد كثيرة فى حقّه تعالى رد الله تعالى عليهم واثبت 

لعبديّة لهم لاالو لادة والسّنخيّة. 

7 ولا يَسيقو : َه بِالْقَوْلِ» الباء بمعنى فى او للسببيّة «وَ هم 
أَمْرِهِى اون كان الاوفق بالمعطوف عليه ان يقول ويعملون 
بامره لكنّه اراد الحصر فى المسنداليه وحصر عملهم فى كونه بأمره 
فغيّر الاسلوب ويَعْله مَا بيه بَيْنَ أَيْد يهم المراد بما بين ايديهم كما 
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اسلفنا مكراً اما الدنيا او الآخرة. 

وما خَلْقَهُمْ يعلم بالمقايسة وهو جواب لسِوالٍ مقدَّرٍ 
كأنّه قيل: هل يعلم الله جهة دنياهم وجهة آخرتهم حتّى يجوز له 
الامر فيما يحتاجون ايه فى دنياهم وآخرتهم؟ 

فقال: يعلم ذلك منهم. 

وول تستعوين إلا لمَن ل" الله طينته فانٌ الشفاعة 
له يِه فيكون فى معنى من ذاالّذى يشفع عنده الا باذنه. 

ري ل د مع 5 0 0 7 

ووهم من خشيّتهى» لامن غير خشيته «مشفقون » 
الخشية كما سبق خوف مع ترحّم فانّها حالة ممتزجة من لذَّة الوصال 
والاستشعار بالفراق. أو الفوات والاشفاق كذلك الا انه قديلاحظ 
الهيبة فى الخشية والاعتناء فى الاشفاق والمعنى انهم لاجهة خوف 
فيهم سوى جهة الخشية من الله فعلى هذا يكون من للتعليل. 
مشفقون فى أهلهم. او على خلق الله. او المعنى انهم على خشيته 
مشفقون يعنى انهم بواسطة ادراك لدّة الوصال فى الجملة فى 
الخشية يحبّون الخشية و يخافون فوتها فيكون لفظ من صلة 
للاشفاق فانه قديتعدى بعلى اذا لوحظ فيه جهة التَرحُم. 

رام 
وقديتعدى بمن اذا لوحظ فيه معنى الخوف « ومن يقل 


سورة الانبياء لاه 


مِنْهُم) من الخلق او من العباد المكرمين وِنَىَ لَه من دونهى» 
ظرف لغو متعلّق بيقل اى من يقل من غير اذنه انّى اله بمعنى 
المربّى فى الطّاعة ولذلك فسّر انى بانى امام. 

او ظرف مستقة ضفة لآله ولفظة من للتبعيضن أى آله ثابت 
بعضاً من غيره وقد له اسم الاشارة البعيدة لتوهينه وتبعيده عن 
فاعة العسود. 7 

«مَجرِيهِ جَهَنَمَ كَذَلِكَ نَجزِى الظَلِيِينَ)لآل 
محمّد يز بغصب حقّهم او الظّالمين بمنع الحقّ عن المستحق 
واعطائه لغيره فانّه لايكون الا عن الانانيّة التى هى نحو آلهة فى 
مقابل الله تعالى ومغايرة له تعالى. 

أوَكَم : بر لدي كَفَرُوَا التتقدير الم ينظر الّذين كفروا 
ولميروا أن لسَّمَنْوَتِ وَالاوض كَانَنَا رَتْقَا فَفَتَقْنَهُمَا 
يعنى ان السّماوات و الارض الطبيعيّتين كانتا منضمّتين مجتمعتين 
فى وجود واحدٍ جمعىٌّ فى مقام المشيّة ثم فى مقام العقول. 

ثم فى مقام التّفوس ففتقناهما فى مقام الطبع وفصّلناهماء او 
سماوات الارواح الاشباح كانتا رتقاً فى مقام المشيّة والعقول 
والتّفوس ففصّلناهما. 

او السّماوات والارض الواقعتين فى العالم الصّغير كانتا رتقاً 
فن التطقة والجتيق فتتقتاهماء او الشماوات والاراضى كاتا تتا 
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غير ممطرةٍ وغير منبتةً ففتقاناهما بالمطر و الثّبات. 

وعلى بعض التفاسير استعمال الرّؤية اما يجعلها بمعنى 
العلم, أو يادّعاء أن التق والفتق من الحسّيّات او كالحسّيّات. وعدم 
الرّوؤية من عدم الالتفات. 
در جام مهال شيءٍ حي اعد الخيوالثة ان بالخيوة 

تيّة و الحيوانيّة و خلق الحيوان من الماء الى هو التّطفة الّتى 

هى مادّة له وخلق التّبات من الماء الُذى هو سبب لخلقه وانباته. 

او التقدِير جعلنا بعد الفتق من الماء كل شيءٍ حي (أ) 
عوقوو قن ثلك: الآراك ا ل بهن | باكدلبد وحكه وتدر تلاق 
تصرّفه تعالى فى الجليل و الحقير. ٍ 

قلا يُؤْمُِونَ) ولايذعئون به « وَجَعَلَْنَا فى الأزض 
رَوَسِىَ) بعد فتقهما «أن تّمِيدَ بهِم» قدسبق الآية بتنزيلها و 
تأويلها. 

ِو جَعَلَنَا فِيها فْجَاجَاهِ جمع الفج الطريق الواسع بين 
السبلية ات مطلقاًكالفجاج بالضّمٌ ويستفاد من تنزيل الآية السّابقة و 
تأويلها بيان هذه سبلا بدل فين فتجاجاً: 

عله يَهْتَدُونَ» الى معايشهم و مصالحهم ومنانعهم 
ودفع مضارّهم والى بلادهم الصّوريَّة ومواطنهم الحقيقيّة وو جَعَلْنَا 


قور الاثياء ون 
َلسَّمَآءَ سَفْها مََحْفُوظًاه من الاندراس والفناء الى الوقت المعلوم: 
او من الوقوع على الارضء او من الاستراق السّمع. 

وهم عَنْ ءَايَنتِهًا مُعْرضُونٌ؟ فانّ الآيات الدَالّة على 
وجود الصّانع وعلمه وحكمته واعتنائه بخلقه وقدرته كثيرة وهم 
مثل اهل زمانناكانوا لايعتبرون بها بل كانوا عنها معرضين. 

وَهْوَ أَلْذِى خَلَقَ آلْيْلَ وَآَلنَهَاره الذين هما من آياتها 
و بها يناط اكثر الآثار السّفليّة والجملة عطف على قوله: هم عن 
آياتها معرضون. أو حال عن الفاعل المستتر فى معرضون او عن 
أياتهاءكما ان قوله وهم عن آياتها معرضون. 

حال عبًا سبق والمعنى جعلنا السّماء سقفاً محفوظأً كثير 
الآيات و الحال انهم معروضون عن أياتها غير ناظرين اليها والحال 
انا خلقنا اليل والتّهار الأذين هما مشهودان لهم وهما من آيات 
السّماء و يترتّبٍ عليهما حكم ومصالح كثيرة ولاينبغى الغفلة 
والاعراض عنهما. 

(ويحلقا ,اليس وَأَلْقَمَر الّذين هما من اعظم آياتها 
ولايتكوّن متكوّن الا بتأثيرهماء وكل من نظر اليهما بالتَامّل الذى 
هو من شأن الانسان يدرك أنّهما اعظم قدراً وا كثر اثراً واشدّ ظهوراً 
من أن يغفل عنهما او لايدرك منهما دلالتهما على مبدءٍ عليمٍ حكيم 


قدير. 


04 متن تفسير بيان السّعادة/ج 9 


ك2 من الشّمس والقمر وفى فَلَّكِ يَسْبَحُونَ»كان 
الذّاهر ان يقول: كلّ فى فلك يسبح أن قدّر كل منهما او يسبحان او 
يسبح ان قدّر كلّهما بمعنى كليهما لكنّه تعالى للاشعار يكثرة افراد 
كل من الشّمس والقمر طولاً كماورد: انّ وراء عين شمسكم هذه 
تشع وثلاثين عين شمسء ووراء قمركم هذا تسعة وثلاثين قمراً. 
وبكثرة افرادهما عرضاً كما شاع فى زماننا من حكماء الافرنج ان 
الكواكب بعضها شموس مثيرة بذاتهاء وبعضها اقمار مستنيرة من 
غيرهاء اتى بالعبارة هكذا ليكون المعنى كل جماعة من افراد 
الشّمس وافراد القمر فى نوع مدن التدلك روا افيد 
سيحوة :فال الازلاككالكر اكب كنا تكن روشا كنافيل: 

أسمانهاست در ولايت جان كارفرماى آسمان جهان 

والاتيان بضمير ذوى العقول للاشارة الى انه ذووشعور وعلم 
03 : 
خرمكس خنفسا حمار قبان 

همه با جان و مهر و مه بىجان 

واستعمال السّباحة لتشبيه الفلك بالبحر والثهر وتشبيه 
الكواكب بالسّابح ( وَمَا جَعَلْنَاوالتفات من الغيبة الى التَكلَّم 
كما كان ماقبله التفاتاً من التّكلّم الى الغيبة وهو عطف اوحال عن 
سابقه وانكارٌ لما قالوا من اتانتربّص به ريب المنون . 


فى عدمالخلود فى الذنيا حتّى للانبياء 29 
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كأنّه قال: وخلقنا اللّيل والتّهار المفنيين بتعاقبهما كما هو 
مشهود لك وللجميع جميع التفوس والمواليد وماجعلنا (لبَشْرٍ من 
قَيْلكَ الْخْلْدَهِ خارجاً من سنّة افناء اللّيل والتّهار حبّى تترقّب او 
ف فر الك السلرة: 

1 ينتظرون موتك دون موتهم «فإن تْ فَهم 
الْحَلِدَونَ كَ نفس ذَآيقَة المؤت يودي الأنكاد الخلود 
(واركة عطف على كل نفس ذائقة الموت, أو على ماجعلنا 
والاختلاف بالاسميّة والفعليّة او بالمضيئ والاستقبال لاشعار بان 
الاختبار مستمدٌ من الاماضى الى الاستقابل بالشة وَأَلْخَيْر 7 

اعلم ان الانسان ذومراتب ولكل مرتبة منها شرٌ وخير 
قاعاة يو قاذ المرعالنس امفة قيزامها لانن سراف 
وغضباته. والمرتبة البشريّة خيراتها ملائمات هذه لكن مع عدم 
الخروج عن انقيادالعقل, المرتبة القلبيّة ملائماتها العلوم والاوصاف 
الجميلة: وشروز كل متاقراته؛ وهكذا. 

و قديكون خيرمرتبة : ع لمرتبة اخرى. وقديكون خيراً ف 
قدلايكون شرا ولاخيراً. ومعنى الابتلاء الاختبار والخلاص مما 
لاينبغى أن يكون مع الانسان, والاختبار بشرٌ المراتب واضح 
والاختبار بخيرها بان ينظر هل يشكر ويتوجّه فى الخير الى مفيض 
الخير او يطغى ويلهو عنه. 
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فانٌ فى الشّكر خلاصاً للطيفة الانسانيّة من الشوائب 
وللتّفس من الرّذائل. وفى الطّغيان خلاصاً للطيفة السَّجُينيَّة من 
شوائب العليّين و للتّمس من شوب الخصائل. 

«فثنة مصدر من غير لفظ الفعل ودَإِلْيْنَ تَرْجَعُونَ ) وعد 
ووعيد وهو عطف على كل نفس ذائقة الموت. ومفيد للتعليل 
لانكار الخلود مثل سابقه. روى أن اميرالمؤمنين!ة مرض فعاده 
اخوانه فقالوا: كيف نجدك يا اميرالمؤ منين)29؟ 

قال: بشّرء قالوا: ماهذا كلام مثلك! قالبؤف: انّ الله تعالى يقول 
ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة. 

فالخير الصّحّة والغنى. والشّرٌ المرض والفقر « وَإِذَا رَءَاكَ 
لين كَرَُاي بلله او بك او بعلن «د. 

«إن دو ك4 هو جواب لاذا ولميأت بالفاء فى الجواب 
مع لزوم الفاء فى الجواب المنفيّ بان اما لتقدير الفاء او لحذف 
الجواب بقرينة هذه الجملة والتقدير اتخذوك هزءً ان يتتخذونك إل 
هرُوًا) مهزواً به و هو -0- بمعنى انم المفعول. 

َهَذَا ألْذِى ك3 الوتكهيسسال بتهورن الول اي 
قائلين: اهذا الَّذى كان بيننا وكان ضعيفاً فينا هو الى يذكر آلهتكم 
بسوء ويعيبهم؟! والحال انهم اولى بالاستهزاء لانهم معرضونعن الله 
رفن خلنائة. 


مناسبة خلقةالانسان من عجل 


سورة الانبياء ذه 

دوَهُم بِذِكْرٍ أَلرّحْمَنِ هُمْ كلفِرُونَ) تكرار المسنداليه 
بالضّمير للتأ كيد وللحصر الادّعائى كأنهم لا كافر سواهم. وتقديم 
الرف على عامله لشرافته بالاضافة الى الّحمن وللحصر ايضاً. 

يعنى أن للاشياء جهتين. جهة ذكر الرّحمن وجهةذكر 
الشيطان وهوى الئفس وانت تعيب عليهم الهتهم بجهتها الشيطانيّة 
لابجهتها الرّحمانيّة فانت اولى بالتصديق والتبجيل وهم كافرون من 
الاشياء جهة ذكرها للرّحمن ناظرون الى جهةذ كرها للشيطان. فهم 
اولى بالاستهزاء و احق بالتوهين. 

او المراد بالذّكر القرآن او البإسالة اولولاية فانٌ الكلّذ كر لله 
والباء فى قوله بذكر الرّحمن سببيّة اوصلة كافرون. 

«ِخْلِقَ الإنت ش جو تجن دده مويليه قا 
ومعنىّ ٠او‏ طلز معنى َّ جوابٌ سوال كان مذكوراً أو مقدراً 
كانه يد قال: او أمّته مستبطئين لمؤّاخذاتهم الى م تمهلهم؟ 

فقال: خلق الانسان من عجل و هذه عبارة دائرة فى العرب 
والعجم اذا أرادوا المبالغة فى امر يقولون: انّه خلق من هذا الامر 
كأنه جعل ذلك الامر مادّة خلقته." 

و فى الخبر أن أدماؤذ لمُانفخ فيه الرّوح ارادان يقوم قبل 
اتمام التفخ. فقال تعالى: خلق الانسان من عجل. 

سأ ربكم َب يَتى»فى مؤخذةالمستهزئين قلا تَسْتَعْجلُونَ 1 
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فى حلول العذاب بهم. وهذه الآية بهذا التفسير تدل على أنّ قوله 
خلق الانسان من عجلٍ مرتبط معنىّ سا عيارة لواو وطن 
على قوله اهذا الزى يذكر آلهتكم فائّه فى التقدير يقولون: اهذا 
اذى يذكر الهتكم كما اشرنا اليه ويقولون استهزاءً بنحو آخر. 

0" هنذا الوغدئالنف تعدون من وعد القيامة أو وعد 
العذاب وإن 5 م صددقين» فى وعدكم ل يَعْلْم ايه ١‏ 
كَقدوا) اتى بالاسم الظذاهر تصريحاً بكفرهم واشغاراً بعلّة الحكم 
وحين لا يَكفُونَ عن وُجوههم ؛ أَلنَارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِم 
حين مفعول يعلم ولو للشرط والجزاء محذدوف والمعنى لو يعلمون 
وقت احاطة الثار بهم فى الجحيم او فى البرزخ وعدم قدرتهم على 
دفعها لعلموا اىّ منهم ومنكم احقّ بالاستهزاء او لمااستهزوًا او 
لمااستعجلوا الوعد. او لو للشرط وحين ظرف والمعنى لو يكون 
لهم علمٌ فى وقت احاطة الثّار بهم يعلمون ماحل بهم من العذاب أو 
لو للتمئى وحين على الوجهين. 

دوَلَا هم يِنصّرُونَ» يعنى لايقدرون على دفع العذاب 
بأنفسهم ولايعينهم معين آخر وِبَلَ تَأتِيهم بَعْنَه اضراب من عدم 
علمهم المستفاد من لو يعلمون او اضراب عن عدم كفْهم والضمير 
للثار او للعدة أو للقيامة المعهودة بينهم «فَتَبْهَْتهُه) لى تحيّرهم 
بحيث لايبقى لهم شعور و تدبير لدفعها. 
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قلا يَسْتَطيعُونَ رَدَهَاهِ عنانفسهم«وَ لا هُمْ يُنظرُونَ» 
لتدبير دفعها او لتوبة ومعذرة. او لجبران مافات منهم بالأعمال 
الصّالحة ِو لَقَّدِ أَسْتَهْزِيّ برس مِّن قَبْلِك) تساية لمعو عن 
التشيذاء قرم رتكاف بالَّذِينَ تحرو املق ما كَانُوابهى 
يَُسْتَهِرِءٌون » اى القول و العمل الْنى كانوا به يستهزون. 

او العذاب الْنى ا به يستهزؤن قل رد عليهم فى 
اتُخاذ الآلهة من يَكُلَو كم) اى يحفظكم «ِِالَيْلٍ وَأَلتَهَارٍ مِنَ 
لرّحْمَْنِ)اى نو اعتزايعه اوهو قله إن أراد .بكم بسيو والمتصيوة 
حملهم على الاقرار بعجز الآلهة. 

0 الآية مثل سوابقها تعريض بمن اتخذ من دون علىٌ29 
اولياء وبل 72 عن ذكر رَبهمِ» تذكر رهم المطلق أو ربُهم 
المضاف او عمًا يذكرهم به ربّهم من الآيات الآفاقيّة والانفسيّة 
والآيات العظمى الّتى أعظمها علىٌ9ة. 

او المراد بذكر ربّهم القران او محمّديةاو علىٌ/9ة ابتداء 
مُعْرضُوَنْ هو لهذا لايتذكرون ان آلهتهم عاجزون وان ليس 
الحافظ من سخط الله الآ الله. 

. لهم ءَالْهَةم عطف باعتبار المعنى كأنّه قال: الهم آلهة 
تكلؤهم من عقوبة الرّحمن أو حالكونها من قبل الرّحمن ام لهم آلهة 
ِتَمْنَعْهُم) من عذابنا او من حوادث الرّمان حالكونها «مّن دوننَا» 
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من غيرنا اوحالكونها من عندنا. 
70000 6 ع 

١‏ لا يستطيعون نصَرَ نَصّرَّ انفسهم 4 استيناف جواب لسؤال 
مقدّرٍ كأنّه قيل: فما شأن آلهتهم؟ فقال: لايستطيعون نصر انفسهم 
فكيف يغيرهم (وَلا هُم ينا يُصْحَبُونَ) ل يحفظون من: اصحب 
فلاناً واصطحبه اى حفظه ومنعه. والمعنى أنّ ألهتهم لايستطيعون 
نصر أانفسهم ولسوا بانشية مستوطين ن كبلناء او لبسهزا 
محفوظين من عذابنا لابأنفسهم و لابغيرهم. 

مج 0 . يه 

ول ملكا حر ريعي لس لو الوه متام 
ىو 0 همي بالاموال والاولاد والاعمار والصحة والا من «حتئ 
طال لاز ناميا بتمتيعنا واتّبعوا 0 
تأأتى 00 5 نا من ؛ أَطْرَافِها» باذهاب اللفوين 
التّازلة من عالم الارواح اليها المثقّلة لها الّتى تزيدها عن قدرها. 
لاتاراتيي مبواه كأتها لاتنقل من الارض بالموت 

وقال 1ن المسى وان اطرافها بطهوى الملهين ليج 
الكافرين بنقصان ديار المقاتلين واراضيهم وازدياد ديار المسلمين 
2011011111011ذ2ظ2 الآأية فى 
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سورة الانبياء 2 
0 . 0 1 د 2 ن ١‏ 
عورة التعد قل المآ أنز د كم بالومتى »رسب ونحى اله ان 
بالانذار لابسبب الهوى كما ان تخويفاتكم تكون بالهوى او انذركم 
بما أوحى اليّ لابما اتخيّل من نفسى مثلكم ولكن لاينفعكم انذارى 

امم 

ل سم مع ألصم الدّعاء» اى الئداء «إذا ما 1 
فلاينتفعون وِوَلَيِن مَسَّتْهُم م تَفْحَةٌ مّنْ عَذَابٍ رَيَكَم يعنى انهم 
يستعجلون بالعدان ولئن مشتهم نفحة من عذاب ربّك. التفحة 
الدفعة من نفح الطيب ونفح الرّيح بمعنى هبّت. ونفح العرق نزرا 
والتفحة من العذاب القطعة منه. 

ا 

«ليقولن يَوَيلنا» كالعاجز عن الدفع والاستنصار من غير 
توسّل بالالهة دَإِنّا كنا ظلمين» ب يعنى اعترفوا بظلمهم فى اتخاذ 
الألهة من دون أله أو الاولياء من دون ولىٌ الامر. 

«وَ نضَعٌ لْمَوَزِينَ ألّْقسْط) الميزان مايوزن ويقاس به 
مقدار اشيم وحاله سواء كان ذلك ذاالكفتين : 

أو القيّان أو الزرع أو مقياس البثاء والمساح. أو احكام 
الشرائع والملل. او آداب الطريق والسّلوك, او كتب الله السّماويّة, 
او وجود خلفاء الله تعالى بأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم وأخلاقهم 
ومراتب وجودهم. 

ولتاكان الميزان :فى الاخرة كميرة بحصي اللشات:ومراني 
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الاشخاص جمع الموازين بالجمع الذال على الكترة واقيسيق فد 


اول سورة الاعراف تحقيق وتفصيل للوزن والميزان. 

و القسط بمعتى العذل ومن المتصادر الى يوصت يها 
يستوى فيه الواحد والجمع والمؤدّث والمذكر «ِلِيَوْم ألْقِيَمَةِ اى 
فى يوم القيامة, او للثاس فى يوم القيامة, او لحساب يوم القيامة 
وقلا تَظَُلْمُ) بنقص ثواب أو زيادة عقاب. أو بثواب فى موقع 
العقاب, او بعكس ذلك (ِتَفْسٌ شَّيْنَّا هو مفعول ثان لتظلم او قائم 
مقام المصدر. 1 

«وَإن كان» العمل «ِمِثْقَال حَبّةَ من مْنْ خرْدَل) اى مقدار 
حبّة من خردلء وقرى مثقال حبّة حيّة بارّف 1 جعل كان تامّة اا 
هاه وقرئ بالمدّ من باب الافعال او المفاعلة وَوَكَمَىْ بنَا 
حَسِبِينَ وَلَقَدْ ءَاتَينَا مُوسَئ وَهَرُونَ ألْفْرْقَانَه الجملة 
معطوفة على قوله لئن مسّتهم, او على قوله ونضع الموازين. 

والاوّل اولى لتوافق المتعاطفين فى الانشاءء. فانّ لام لقداتينا 
موطئة للقسم. والثانى اوفق بحسب تناسب المعنى فان وضع 
الموازين ليوم القيامة يناسب اتيان الفرقان لموسى لانّه ايضاً ميزان 
فكأنّه قال: نضع الموزين القسط ليوم القيامة و ءاتينا موسى فى 
الدّنيا الميزان القسط الّذى هو التثّوراة الفارقة بين الحقّ والباطل. 

ضيًا وَضِيَآءٌ وَذْكْرَّاهِ من قبيل عطف او صافٍ عديدةٍ لشيءٍ 


فى صفات المتّقين و الخشيةبالغيب 


فى قصّةابراهيم!؛! ورشده 


سورة الانبياء مع 


واحدٍ على ان يكون الفرقان والضّياء والذّكر اوصافاً للتّوراة. او من 
قبيل عطف المتباينات أن اريد بالفرقان التوارة أو فلق البحر. او 
سائر المعجزات وبالضّياء والذّكر غيرها دِلَلْمْتَِينَ» متعلّق بآتينا. 

وكون الفرقان للمتقين لكونهم منظورين من اتيانه ومنتفعين 
به. او صفة لكنياءاوة كرا او الذكرا ققط: 

ألْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُم اليب صفة بيانيّة للمتّقينء و 
بالغيب حال من ربّهم او من فاعل يخشون. والباء للظرفيّة. او 
العافيةه د اللا السيكة والطترف لتو سعان توشتون ان 
يخشون بسبب غيب أعمالهم من حيث الصّحَة والبطلان أو بسبب 
غيب جزاء اعمالهم , او بسبب غيب موارد وعده ووعيده عنهم. 

َوَهُم مِّنَ ألسَّاعَةِ مُشْفِقَُونَ) قدمضى قبيل هذا بيان 
الخشية والاشفاق «ِوَّ هذا ذِكرٌ مّبَارَك)كثير البركة والخيرات 
وهو ميزان اهل هذا الرّمان فى الدّنيا وأنوَّلْتَهُ قدمضى انّ الاتيان 
بالايتاء فى وصف كتاب موسىإإذ وبالانزال والتنزيل فى وصف 
كتاب محمّد َوه تشريف للقرآن. 

كنت لدوم كز ون 4 بعد وضوح صدقه وحجته وبعد 
كونه ذانظير فى السّابقين. 

رواسأ عاتن ا هو تأ نانه سواسو اصع 
والبراهين او الرّشد اللأئق بحاله من الاهتداء الى كمالاته ومن 
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قل »امن قبل القرآن ىهن اتدل موييي ركنا بهِى) أى برشده 
او بابراهيم «عللمينٌ إِذ قالع ظرف لأتينا أو لعالمين ولأبيه 
وَقَوْمِهِىمَا هذه ه ألتَّمَائِيل» جمع التّمثال بالكشر وهر الضصورة 
والاغلب استعماله فيما لاروح له. 

التي َنم لَّهَا عَكْفُونَ) اللآم بمعنى على او للتّقوية 
فان العكوف يتعدى بنفسه ويكون بمعنى الحبس, وبعلى ويكون 
بمعنى الاقبال. ويجوزان يتضمّن معنى العبادة فيكون اللأم للثقوية 
أنضاً. 

قَالُوآه فى الجواب مثل اهل كلّ زمان وِوَّجَدْنَآ َابَآءَنَا 
َهَا عَْبدِينَ» فانٌ الئاس لغلبة المدارك الحسّيّة عليهم لايتجاوزن 
عن المحسوس ولايتأمّلونَ فى المحسوس وفى صحُّته وبطلانه 
خصوصاً فيما رأوه من اوّل التمييز من الآباء من القوم ويتلقونه 
ويتمسّكون به من غير حجّة ولذلك اكتفوا فى الجواب بذكر تقليد 
الآباء من غير ابراز حجّة فانٌ السّوال وان كان بلفظ ماالدّال على 
طلب الحقيقة لكنّ المقصود كان انكار عبادتها وينبغى أن يجيبوا بما 
يصحّح العبادة لها. 

اعلم. انه كما نقل كان بين اوصياء أدم وشيث وبين نوح 
رجال صالحون كان النّاس يأنسون بهم فلمًا ارتحلوا دخل النّاس 
حزن شديدٌ فصنع بعض الصّلحاء لأنس النّاس ورفع حزنهم تماثيل 
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اولتك الصّلحاء وكانوا يزورونها ويأنسون بها. 

فلمًا تمادى الرُمان وارتحل الآباء وبقى التمائيل للاولاد 
وأولاد الاولاد جاء الشيطان اليهم وقال: كان أباؤكم يعبدون هذه 
الثمائيل واغترٌوا بها وبعبادتها. 

وقيل: كان تلك التمائيل تماثيل الكواكب كانوا يزورونها 
ويتوسّلون بها فى حوائجهم كما ان شريعة العجم المنسوبة الى 
مهاباد كانت على ذلء «قال» أبراهيمي»« #إرداً لهم فى دنهم وفى 
تقليدهم قد كنثم نتم وَءَاَوْكُمْ فى ضَلْلٍ مين قَالدَاآ 
أَجِنْتنا بِالْحَقَ 2 انث من أ لْعِبِينَ» ينى تصدق أم تمزح؟ 

قال بعد انكار ربوبيّتها لحصر الرّبوبيّته فى الله وبل 
موث التعردت وَأَلأَرْضِ آَنّزِى فَطْرَهْنَ اذى 
الدّعوى بحيث يدل عقد الحمل على صحُّتهاء وتوصيف المحمول 
بالذى فطرهنٌ يدل على صحّة عقد الحمل. 

و وَأنَا على كم ون لشهدِينٌ» يعنى ئيس قولى 
هذا عن مزاح ولعب بل عن جد ومواطاة قلب. 

7 تَالْلّه يدر أْصْنمَكُم) اى لأفعلنٌ بها فى خفية 
مالايلائمها وِبَعْدَ أن يده حال مؤكدة او مقئدة 
باعتبار أن التولية بمعنى الاقبال والادبار. وهكذا التولئ. 

قيل: انما قال ذلك فىالسّرٌ من اصحاب نمرود ولميسمع 
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ذلك الا رجلّ منهم فأنشاه. قيل: كان موعد عيدٍ لهم فكرهوا خروج 
ابراهيم:34 معهم ووكلوه ببيت الاصنام, او انّه تمارض كما فى الآية 
وتخلّف عنهم فخرجوا صغيرهم وكبيرهم الى عيدٍ لهم فدخل بيت 
الاصنام وأخذ القدوم وكسر الاصئام. 

فج َعَلَّهُمْ جُذَ َأ الجذاد يتثليث الجيم اسم من الجذ بمعنى 
القطع والاستيصال وقرئّههنا بالضّمّ والكسر ول كبيرًا لهم فى 
الخلقة او فى التعظيم وعلّق الفاس فى عنقه وخرج للها إِلْبْه» 
اى الى ابراهيم أو الى الكبير ويَرْجعون» فيسألون ابراهيم عن حال 
الاصنام وكسر هنّ ولينبّههم على جهلهم بذلك او يسألون الكبير 
فينيّهون انّه ليس قابلاً للسّؤال فضلاً عن العبادة. 

قَالُواه جوابٌ لسؤال مقدّر كأنّه قيل: فما قالوا بعد مارجعوا 
الى الاصنام ووجنوها مكترة؟ نال كار اوكتن فل هنذا 
بتَالِهتَنَا ان كان من استفهاميّة يّةَ فالوقف ههناء وان كان موصولة 
فقوله: :ونه لمن آلظَلِمِينَ )خيره. 

و أن كان شرطيّة فهو جزاؤه لكن بتقدير الفاء والمقصود انه 
ظالم على نفسه بجعلها عرضة للقتل والسّياسة. او ظالم على آلهتنا. 

قَالُوا ْنا يعني قال بعضهم فى جواب هذا القائل: 
سمعنا قبل ذلك دَق يَذْكْدْهُمْ ويعيب فيهم وِيُقَالَ لَهدَإيْرَ هيم 
قَالُوآواى قال القوم للجماعة الّذين قالوا سمعنا فتىّ يذكرهم. 


سورة الانيياء لامع 


توآ بهى عَلَىْ ين آنا س»فا كشفوه بالاشان نيد علن 
اعين جميع الناس حتّى يعرفوه عله يَشْهّدونَ) يما سمعتم منه 
أو لعلّهم يشهدون على أقراره بان يقرٌ بهذا الفعل فشهدوا على 
اقراره أو علّهم يحضرون عذابه وعقوبته فجاؤًأ به وساءلوه. 

وتالواء :قن .قله عدق الاقبرزاز ودأنت فغلت: كنذا 
بتَالِهتنا يَتَإبْرَ هيم» ماانا فعلته «قَالَ بل فَعَلَهِ ركبِيرُهُمْ مهََذَا 
لمّاكان السّؤال عن الفاعل بعدكون الفعل مسلّم الوقوع كان الموافق 
للجواب أن يقول: بل كبيرهم فعل ليكون اثباتاً للفعل المسلّم للكبير 
ونفياً له عن غيره لكنّه قدّم الفعل لانّه ارادان يبرز الفعل مبرز 
المفروض. 

لان هذه القضيّة من القضايا الفرضيّة المتداولة فى العرب 
والعجم. والانسب بالقضايا الفرضيّة ان يكون الفعل فرضيّاً ايضاً 
فاتها فى التّقدير هكذا بل فعله كبيرهم ان كان ماتقولون من انهم 
آلهة حقاً لا نكسر الآله لايتمشى الا من الآله.ولانٌ الكبير ينبغى ان 
ينفى الغير عن الآلهة ويكسره لاقتضاء كل منهم التفرّد بما فيه 
كماله. وقيل: انها قضيّة مفروضة وشرطها قوله 

ان كانوا ينطقون. وقيل: أن المراد به لتعجيز والالزام وليس 
باخبارٍ حتّى يكون كذباًء وقيل: أنّ الوقف على فعله وكبيرهم ابتداء 
كلام وهو بعيدٌ لفظاً ومعنىّ فان التقدير حينئذ فعله ويكون جواياً 


قا 
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بالفعل عن السّوال عن الفاعل ويكنون حذقاً للفاعل او اضماراً له 
من غير قرينة ومرجع., وروى أنه مافعله كبيرهم وما كذب وقدعلم 
وجهه. 
ونسب الى الخبر انّ ابراهيم كذب ثلاث كذبات قوله: انى 
وقوله: بل فعله كبيرهم. وقوله فى سارة لمُاراد الجبّار 
م ٍَ 7م 00 ٠‏ ام 2 
«فُشّْلوهم) يعنى فاسئلوا جميعهم (إن كانوا ينطقون» 
والاتيان بضمائر ذوىالعقول كان موافقاً لاعتقادهم او للاستهزاء 
له جا ريم عع 
فْرَجَعوَا إلى انفسهم) يعنى صرفوا وجوههم عن ابراهيم|9< 
وتوجّه بعضهم الى بعضء أو رجعوا الى عقولهم من عاداتهم 
وادركوا بعقولهم صدق مقالته. 
كلذل ا كال ريع خنطا إنَكُذ أنه 
«فقالوَآ» اى قال بعضهم خطاياً لجيمعهم «إنكم انتم 
الظ لمون» فى نسيبة الآلهة الى مالايقدر على دفع الضرٌ عن 
نشنه ولاغلئ التطق. او فى نسيبة الطلم الى من كشر الاصنام ااي 
فى أرادة السّوة بمن كسرها.ء او فى السّوال عن ابراهيم لاعن 
الاصنام وليس ابراهيم ظالماً كما تفوّهم به بقولكم: من فعل هذا 
بالهتنا انّه لمن الظالمين. 


سورة الانبياء الح 


نّم انتقلوا من عقولهم الى انفسهم وعاداتها واهويتها و 
«نكسُواعَلَى رُدُوسِهمْ) شيّههم فى الانصراف من العقول الى 
عادات التّفوس بمن نكس عن الاستقامة فجعل رأسه فى الاسفل 
ورجليه فى الاعلى واعترفوا بما هو حجة عليهم قائلين. 

لقن علقت]ديا ابراهيم .وما هتؤلاء يتطفون» يغتى بعد 
مااعترفوا بانّهم هم الظّالمون حاجُوه بما هو حجّة عليهم «قال» 
أبراهيم 2د. 

( تجهلون أو لاتعقولون (متَعْبُدونَ من دون آللّه مَا 
لا يَنفَعَكم شين هو فى محل المصدر او منصوب ينزع الخافض 
وو لا شوك يسو بعد ماعلم انهم لايقدرون على دفع الضَّرٌ عن 
ل ل لا ودفع الضّدٌ عن الغير, 
ومالاينفع ولايضرٌ لايستحق العيادة. 

«أفّ كن بعد مابان قبح صنيعهم بحيث لايمكنهم انكار 
قبحه اظهر الانزجار منهم ومن معبوداتهم. واف كلمة انزجار وبه 
يظهر التضجر. م 2 ءِ 

«وَلمَا تَعْبُدُونَ من دون آلله أفَلا تَعْقلونَ قَالُوآا) بعد 
العجز عن الحجّة كماهو ديدن اهل كل زمانٍ من النّوسّل بالقتل 
والشتم وسائر التهديدات مثل التكفير والتفسيق بعد العجز عن 
الحجة والعلم بالخطيئة من انفسهم 
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حر قوة) يعنى بعد مااستشار نمرود منهم قالوا:حرّقوه. 

ولذلك قال الصّادق)ؤذ: ان فرعون ابراهيم)ذ واصحابه كانوا 
لغير رشده وكان فرعون موسى واصحابه لرشده. 

فانه لتااستشار اصحابه فى موسى؛3 قالوا: ارجه واخاه 
وارسل فى المدائن حاشرين. 

ا 70 سه 1 00 5 

«وَانصَرُوَاءَالهتكم إن كنتم فعلين» يعلى لاتنظروا 
الى مقالته فانكم لاتقدرون على محاجُته وانصروا الهتكم. 
فيوصى من ماله لاشتراء الحطب والمرأة تغزل فتشترى به حطياً 
فلمّاء اردوا ان يلقوا ابراهيم فى الثار ولميقدروا على قربها لشدّتها 
جاء ابليس و لمعن المتعيق وهو اوّل منجنيق صنعت فو ضعوه 
فيها ثم رموه فى الثارفلمًا رموه فيها. 

مر 9 و - 

«قلنا ينارٌ كونى بزدا» فانٌ الثار وان كانت بالنّسبة الينا 
جماداً لايصحٌ خطابها وامرها لكنّها بالنّسبة اليه تعالى عاقلة شاعرة 
اموه 

ووتلسماةنن الخين ان انزاهيم :بعد ماقال الله كويق سردا 
اضطريت اسنانه حتّى قال وسلاماً (ِعَلىٌّ إِبْرَ هيم) لو لميقل على 
ابراهيم لصارت برداً وسلاماً الى آخر الابد على كل احد ولذلك 


فىمقايسة نمرود و فرعون مو سى فلا 


فىامرهتعالى على النار بان تبرد لابراهيم 9< 


سورة الانبياء أأعء 


و فى الخبر لمّا وضعوه فى المنجنيق التقى معه جبرئيل فى 
الهواء فقال: يا ابراهيم هل لك الى من حاجة؟ 

فقال ابراهيم امّا اليك فلاء وامّا الى ربٌ العالمين فتعم. 
وانحط جبرئيل وجلس معه يحدّثه فى الثّار ونظر اليه نمرود 

فقال: من تخد لهاً فليتّخْذ مثل آله ابراهيم. فقال عظيم من 
عظماء اصحاب نمرود انى عزمت على الثّار ان لاتحرقه فخرج 
عمود من الثّار نحو الرّجل فأحرقه فآمن له لوط 

نقل انه بعد مااتى بابراهيم9ة الى نمرود وعلم نمرودانّه 
ابنآزر فقال لآزر: خنتنى وكتمت هذا الولد عنَّىء فقال: هذا عمل 
امّه فدعا نمرود امّه فقال لها: ماحملك على أن كتمتنى أمر هذا 
الغلام حتّى فعل بالهتنا مافعل . 

فقال: ايها الملك نظراً منّى لرعيّتك قال: وكيف ذلك؟ ‏ قالت 
رأيتك تقتل اولاد رعيّتك فكان يذهب التّسل فقلت: ان كان هذا 
الْذى يطلبه دفعته اليه ليقتله ويكقّه عن قتل اولاد الثّاسء وان 
لميكن يبق لنا ولدنا وقدظفرت فشانك فكفٌ عن اولاد الثّاس 
وصوّب رأيها. 

و وجه عدم احراق الثار لابراهيم]8ة مااشرنا اليه فى اوّل 
سورة بنىاسرائيل و فى غيرها من غلبة الملكوت على الملك و بعد 
غلبة الملكوت على الملك يرتفع حكم الملك فلا يحرق الثّار 
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الملكقة العنم الملكوية 

(و» من تلك الغلبة يقع طىّ الارض والسّير على الماء 
والهواء من غير غرقي وسقوط و وِأَرَادُوابِه كيدا فَجَعَلَْهُهُ 
آلأَخْسَرِينَ)لانهم فعلوا مايطفؤن به نور الله فى الارض فجعلنا 
غاية جهدهم حجّة صدق ابراهيم ودليل خسرانهم. 

و لمّارأوا انه لم يحرقه الثار أمر نمرود أن ينفوه من بلادهم و 
ان يمنعوه من الخروج بما شيته و ماله فحاجّهم ابراهيم عند ذلك 
فقال: ان اخذتم بما شيتى و مالى فانُ حقّى عليكم ان تردٌوا على 
ماذهب من عمرى فى بلادكم و اختصموا الى قاضى نمرود فقضى 
كسمي ان سل اله بجع ماب اقري امم واقضي 
على اصحاب نمرود ان يردٌوا على ابراهيم)ةة ماذهب من عمره 
فى بألادهم. 

فأخبر بذلك نمرود فأمرهم ان يخلُوا سبيله و سبيل ماشيته و 
فالتونان يخرجوه و قال: نه ان بقى فى بلادكم افسد 0 
بالهدكم و نَجَيْنله وَ نُوطَا إلى الأزض الى كر 
لْعَلَمِينَ ) يعنى نجيناهما الى الشّام. 

قيل: بركته العامّة ان اكثر الانبياء بعنوا منه فانتشرت بركاتهم الدّنيويّة 
والاخرويّة فى العالم وانّه اشرف بقاع الارض من حيث النّعم الصّوريّة. 

وو وَهَبْنَا لَهَمِإِسْحَلقَ بعد خروجه الى الشّام ويقائه فيها 


المهد يون لامرالله و وحيه 


مور الانياء اع 
مدة مديدة هو يعْقُوبَ َافلَة» عطيّة فان الثافلة العطيّة والغنيمة 
والثفل ا وذكادة اى كل الاربعة أو الثلاثة أو الاثنين. 

ِجَعَلْنَا صَلِحِينَ وَجَعَلْنَفُهْ مد َه 0" 
لابأمر الشيطان ولابأمر انفسهم ولابشراكة شىء منهما. 

وو أَوْحَيْنَآ إلَيْهِمْ مثل الوحى الى رسلنا فانّهم كانوا رسلاً 
«وفغل َلْخَيْرَ ت) مطلقة ٍوَإِقَامَ َلصَّلوة» مخصوصة اسقط الثاء 
عن المصدر لقيام المضاف اليه مقامه ِو إِيتَآءَ أَلرَّكَوْة مخصوصة 
لكوي الصّلوة والبّكوة اهم الخيرات بل لان ليس الخيرات ال الصّلوة 
والرّكوة ولذلك صرّح بهما بعدذكرهما عموماً. 

ووَكَان وا لَنَا علبدين» لالغيرنا من الشيطان والنّفس 
والهو ىء اشارة الى مقام الاخلاص الّذى هو قرّة عين السّالكين 
وو لوطاوعظت عل كلا او على متقول جغلتاهم فلت النقرهة أو 
فصوب من زات الاتشفال. 

والجملة معطوفة على عدلة 5 ناا ليه ها نفك 
حكماء فكي علنئة وو علماء شكير الحكم والغل الأشارة الى ان 
ماآتاه كان يسيرا من كثير. 

وك اتسنتين القذية الى كانق كفر العبنيت 
فى اسناد عمل الخبائت الى القرية مجارٌ عقليٌ او فى اطلاق القرية 
على اهلها مجاز لغوىئ, او هو مجاز فى الحذف. 


7 متن تفسير بيان السّعادة/ج 4 

وِنَّهُمْ كَانوا قَوْمّ سَوْءِهِ بفتح السنين اسم من المساءء. 
واضافة القوم اليه للاشعار بالمبالغة فى مساءتهم كأثهم صاروا 
قوماً له ومنستبين اليه. 

«فلسقينَ فلك ين رَحْمَتِنَا» فى وان رحمنا الى في 
رحمتنا الّتى هى الولاية بان حققناه بها ِنّهُءمِنَ ألضَلحين» 
المستعدّين لذلك فلميكن فعلنا جزافاً من غير سبب. 

ور نُوحًاي عطف على لوطاً. او على مفعول نجُّيناءاو بتقدير 
ار : شرّفنا اواذكر اوذكرٌ وإ تَادَىئ من قَبْلَ فَاسْتَجَيْنَا لَهُ, 
مَتَجَيَْه وأهله, كرار تكبا انا كيد ولغطف افله غلن المفعول: 
د مانجّى منه فانه نجّى «منّ آلْكَرْبٍ العظيم» الذى 
لميبتل احدّ من الانبياء به وهو غرق تمام الدّنيا واهلها او شدّة اذى 
قومه. 

«وَ نَصَوْئله)اى نجّيناه بالنّصرة «مِنَ ألْقَوْم آلّزِينَ 
د بتَايَيَنَا) الآفاقيّة قيّة من الآيات العظام والفان و اليه من 
الواردات الالهيّة والرّجرات العقلانيّة والملكيّة والمنامات المنذرة 
والمبشّرة وِنْهُم كَانواقَوْمٌ سَوْءِ , فَأَغْرَقْتَهُ أَجْمَعِينَ 
وَداورد)» عطف على نوحاً أو هو بتقدير فعلٍ محذوني مثل نوحاً. 

وو سُلَيْمَسنَ إِذ يَحْكُمَانِ فى ألْحَوْثْ فى الزْرع أو 

الكرم إذ فسيت» بدل من اذيحكمان او ظرف ليحكمان «(فيه 


فى حكم سليمان باذن الله 


ميرو الانناء مع 


سر 


غْنَمْ ألْقَوْم وَكنًا لحْكْمهم شَلهدِين) جملة حاليّة بتقدير قد او 
معطوفة على يحكمان او نفشت والاتيان بالمضارع بعداذ وفى 
القضايا الماضية لجعل اذ منسلخة عن المضيٌ او لتصوير الماضى 
بصورة الحال المشهودة. 

و المقصود من قوله وكنا لحكمهم شاهدين اى عالمين او 
حاضرين أن حكمهم لميكن فى غببةٍ منا حتّى لايتميّز الحقّ من 
الباطل عندناء ا وكانا عالمين حين الحكم باتهماكانا فى مشهدنا فلم 
يتفرها بآرائهما بل يوحي منّا فلا يقول احد انّهما حكما بالاجتهاد 
رتقالنا انها اللخ كنا حدل نذلكف: 

والاتيان بضمير الجمع فى قوله لحكمهم للاشعار بان 
الحا كمين كانوا متعددين لان داود|6ذ جمع جميع اولاده للامتحان, 
ويجوز ارجاع الضمير الى المتحاكمين والى مجموع الحا كمين 
والمتخا كمية: 

وتفويتتها سشلتكن »يعس اوسينا الى نليقان الحكومةار 
الغنم من حيث حكم الاضرار بحسب اقتضاء فكان حكمه ناسخاً 
لما كان سابقاً فلم يكن ب سليمان تجهيلاً لداوديهة . 

ولذلك قال وفك اتنا كما وعَلماه: 

عن الصّادقيؤدانه كان 0 لله اعزّوجل الى الْنبيين:قبل 
داود الى ان بعث اللّه داوديغد اىّ غنمنة نفشت فى الحرث فلصاحب 
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الحرث رقاب الغنم و لايكون النّفش الا بالليل فانٌ على صاحب 
الرْرِعٍ ان يحفظ زرعه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم باليل 
فحكم داود بما ا اك الي عدر ويل الي 
سليمان! أىّ غنم نفة نفشت فى زرع فليس لصاحب الرّرع الا ماخر 
فى بطونها وكذلك جرت السّنّة بعد سليمان وهو قول الله تعالى كلا 
آتينا حكماً وعلماً فحكم كل واحدٍ منهما بحكم الله عرّ وجل. 

وفى خبر آخر عنهيؤة: اوحى الله الى داود اتنّخْذْ وصيّاً من 
الك قا ند تسبح فى على اذالة نعف اننا الا وله رضي من انا 
وكان لداود اولاد عدة؛ و فيهم غلام كانت امّه عند داود وكان لها 
محبّاً فدخل داوه عليها حين اتاه الوحى . 

فقال لهاء ان الله اوحى اليه يامرتى أن الخد رصنا من اهلن: 
فقالت له امرأته فليكن ابنىء قال: ذلك اريد و كان السشابق فى 
علمالله المحتوم عنده انّه سليمان فأوحى الله تبارك وتعالى الى داود 
ان لاتعجل دون ان يأتيك امرى فلم يلبث داود ان ورد عليه رجلان 
يختصمان فى الغنم والكرم . 

واوحى الله عرّ وجل الى داود ان اجمع ولدك فمن قضى بهذه 
القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدكء فجمع داود ولده فلمّا ان قصّ 
الخصمان قال سليمان يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرّجل 
كرمك؟ 


فى تسخيرالجبال و الطير لداوهاؤذ 


سورة الانبياء بااع 


قال: دخلته ليلاً: قدقضيت عليك يا صاحب الغنم باولاد 
غنمك و اصوافها فى عامك هذاء ثم قال له داود فكيف لم تقض 
برقاب الغنم و قدقرّم ذلك علماء بنىاسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة 
الغنم؟ 

فقال سليمان: ان الكرم لم يجتثٌ من اصله وائما اكل حمله و 
هو عائد فى قابل فأوحى الله عرّ وجل الى داود ان القضاء فى هذه 
القضيّة ماقضى ناء بها داوق ازت امرا راذنا أمسرا شينة 
فدخل داود على امرأته فقال: اردنا امراً واراد الله تعالى امراً غيره 
ولميكن الا مااراد الله فقد رضينا بامر الله عرّ وجل وسلّمنا. 

وكذلك الاوصياء ليس لهم ان يتعدوا بهذا الامر فيجاوزا 
صاحبه الى غير هه وورد غير ذلك باختلاف فى اللّفظ وفى المعنى. 

اك د سَْخُوْنا النُسخير قدمضى فى سورة البقرة أنّه جعل ارادة 
المسخر تابعة لارادة المسخر «مع م داورد الجبال» ظرف لغو 
متعلّق بسخُرنا او مستقرٌ حال من الجبال. واما تعلّقه بيسبّحن فانّه 
بعيد للزوم تخلّل الاجنبىّ بين المعمول المقدّم والعامل. 

و تعلّقه بسخرنا يدل على ان داود مثل الجبال مسخر له 
تعالى. و جعله حالاً من الجبال يشعر بكون الجبال مسخّرة لداوديؤد 
ويُسَبْحْنَ) حال او مستانفة. 

قيل: يجوز أنيكون من التُسبيح ومن السّباحة و لطبو 
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عطف على الجبال أو مفعول معه. وقرئ بالرّفع على انه مبتدء 
يزوف الخين اوعطف على الراتيع انض :على مي بر كا 
من قبل ذلك «َفسعلِينَ) أمثال ذلك فلا يبعد ان نفعل بداود ذلك 
وامثاله وواعلحكلة صلعة ا سٍِ لَكُمْ لى مايلبس. والمراة نه 
الدرع بقرينة قوله تعالى لت كزان حذومن بدل من 
لكم نحو بدل الاشتمال. 

و قرئ ليحصنكم بالياء التحتانيّة والضّمير حينئذٍ لداود او 
للبوس او لله بطريق الالتفات. وقرئبالتاء الفوقانيّة والضّمير 
للصّنئعة أو للبوس باعتبار المعنى فانْ معناه الدرع وقرىبالتون. 

فَهَل أنث؛ شَكِرُونَ» يغتى اذاكان الامر على هذا 
المنوال فاشكروا لله تلك الثعمة العظيمة «وّ» سخرنا ووَلسَليْمَسنَ 
ل عَاصِفَة قنزيذة ا لسوت بيت كان قد وها كيرا ورواحها 

مع اتهاكانت رخاءً وتحريكهاكان فى لين وتَجْرى ِأَمْرِدت 
9 يمان إلى الأزض ألَيَى : ريه فيهًا» أى السام قيل: 
كان سليمان يسير من الشام بكرة واليه رواحاً و كنا بك شَئْءِ 
عحليين» كان امظازنا طن لفن وانسنا كنا سابك سكن 
نمسك عن علم بالاعطاء والامساك ال المترة هنا 

و وَمِنَ الشيطِين كن رفون لذو اهار شف 
اخرى لسليمان وهى تسخير الشياطين والجنّة له» ومن معطوف 


5 


فىاتوبإن! وابتلاثاته بامرالله و صبره 


نتورة الاسباء ١ع‏ 


على الرّيح أو مبتدء خبره من الشياطين كانوا يغوصون فى البحار 
لاخراع الجزاهز الشسكة ناوي ود تتملون ماد دون 
ذَلِكَ) كبناء المدن والقصور العجيبة وعمل الجفون العظيمة 
كالجواب واختراع الصّانع الغريبة وصنع مايشاء من محاريب 
وتبائيل :روك لق حتافظية وح لامشرجرا فين اسه 
ولايفسدوا عليه ملكه واهل مملكته. 
7 وو أَيُوبَ عطف او بتقدير فعل مثل نوحاً أذ اذى رَبَهدَ 
أنَى مسي ا م اى بانى مسُنى الضّر وقرئٌ يكسر الهمزة 
بتقدير القول او تضمين التّداء معنى القول. 

وَأنت أَرْحَمٌ َلك حمِين» كتفى ياظهار حاله المقتضية 
للّحمة وتوصيف ريّه بغاية الّحمة عن سؤال العافية وهو ابلغ فى 
مقام الطلب وأقرب الى الحياء وا كمل فى حفظ حرمة المسؤّل منه. 

قيل: كان ايُوبةِدٍ روميّاً من ولد عيص بن أسحق,ذ استنبأه 
الله وكثّر ماله وولده فابتلاه الله بهلاك أولاده بهدم بيتِ عليهم 
وذهات: اق القدوبالمرعن :فى يدانه تماق عدر ةانينة أن كلاه عقر 
أ وفيا وسيدة ا شتهو وان 'امراقه كانت حرست ينه تراك بن 
يوسف, وفى خبركانت بنت يوسف بن يعقوب)34. 

و قيل: كان ايوب فى زمان يعقوب, وتزوج ليّا بنت يعقوب 
فقالت له يوماً: لو دعوت الله فقال: كم كانت مدة الرّخاء؟ 
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فقالت: ثمانين سنةً فقال: استحيى من الله ان ادعوه و مابلغت 
مدّة بلائى مدّة رخائى؛ هكذا قيل: وسيجىء فى سورة ص تفصيل 
حاله. ْ 

0 لَه فَكَسَفْنَا ما بدى من ضر من الاوجاع 
والأفراض دو | لله نلك اهل يتل تعن تعَهم) نسنت الى الخبر أنه 
تعالى أحيى 95 أهله فى زمان ا لقنل 
يآجالهم وكذلك رد الله عليه امواله ومواشيه بأعيانها وأعطاه مثلها 
معها. وقيل: انه تعالى خيّر ايُو بهذ فاختار احياء اهله فى الآخرة 
ومثلهم فى الدّنيا فأوتى على مااختار. 

واقيل ولد لد طعقها كان و فيل احيى رلنوى ولد له 
منهم نوافل. وقيل: كان له سبع بناتٍ وثلاثة بنين» وقيل: سبع بناتٍ 
وسبعة بنين. 

رَحْمَةَ مُنْ عِنرنا» عليه لامن استحقاق له ولامن 
عندالمظاهر (وَّذِكْرَئ لِلْعَبِدِينَ) يعنى تذكرة لهم بان الصّبر على 
العبادة فى الرّخاء والشدة كما صبر ايُوب)4ة فى الحالين مورث 
للنعم الدنيويّة والاخرويّة و موجب للفرج والسّرور. 

«وَإسْمسعيل وَإِدرِيسَ وَذا لْكِفْلِ» عطف او بتقدير 
قبل هفل مانبيق وكل مْنَ ألصَّبرٍينَ» فانّ اسماعيل/ صبر فى 
بلدِ لازرع به و لاانيس من اوّل الصّباء وادريس/إذ صبر على دعاء 


سورة الانبياء ا 


القوم مع شدّتهم فى الانكار لانّه كان اوّل من بعث اليهم. 

وامّا ذوالكفل فقد اختلف فيه فقد نسب الى الدضابود انه 
يوشع بن نون. 

و قيل: انّه الياس؛هد. وقيل: انه زكر يايد وقيل: كان رجلا 
صالحاً ولميكن نيبا تكفل لنبئّ وقته بصوم الثهار وقيام الذيل وان 
لايغضب و يعمل بالحق فوفى بذلك. 

و قيل: كان : نبياً ولم يقصٌ الله خبره. وقيل: هو اليسع كان مع 
الياس وليس اليسع الى ذكره الله فى القرآن تكفل لملك جبّار ان 
و قاي يكل النفته .يوقم الفد كنار 1 لاك وكات اتبيه كتعان ادق 
ذاالكفل. 

و نسب الى الخبر انّه كان من الانبياء المرسلين وكان بعد 
سليمان99 بن داودهذ. والكفل بمعنى الضّعف لضعف ثوابه بالنسبة 
الى اهل زمانه لشرفه وبمعنى الثصيب وبمعنى الكفالة والكل 
فقا ست 

وات فى تنمدا لم من ألصَلِحينَ ود 
لْتُوني هو مثل ماسبق فى العطف والتقدير. والون بمعنى الحوت 
عدي يه لابلاندييطن الحورت وهو يو نو ودين متى. 

«إذ ذهب مُعْلضبًا) لقومه او لربّه فانٌ غاضينى فلان 

بمعنى اغضبنى واغضبته, وكان حاله مع قومه كذلك. 
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فانه بعث اليهم حين كونه ابن ثلاثين و كان فيه حدّة فدعاهم 
ثلاثاً وثلاثين ولميقبل منه سوى تنوخا العابد و روبيل الحكيم 
فغضب لذلك و دعا الله على قومه حتّى وعده الله نزول العذاب على 
قومه بعد ماامره بِالتَأنّى و الصّبر فلم يقبل واصرٌ على الدّعاء. 

فأخبر قومه بنزول العذاب بعد المشورة مع روبيل و سؤال 
روبيل عنه أن يراجع ربّه و ال دفع العذاب عنهم وابائه عن 
المراجعة فلمًا صار موعد العذاب و قداخرجوا يونس/#ة و تنوخا 
من بلدتهم وكانت البلدة نينوا من اعمال موصل ورأى عدن نزول 
العزاب فليم عضب لذلكوخاضي قومة او غاضي.رئهة 
خصوصاً على ماورد انه وكله اله تعالى الى نفسه طرفة عين. 

ِنَظَنَّ أن ل نقَدِرٌ عَلَيْه اى لننضيّق او لننقضى عليه 
ماقضيناه عليه او لن نكون قادرين على اخذه كما ورد انه وكل ال 
نفسه فظرة ذلك. 

وى تار ابراه الى شي لخر على يدلام 
وسمّى الخطرة ظنَاً ولاينافى الخطرة مقام النّبِرّة فانّ توبة الانبياء 
من حيث ولايتهم. وتوبة الاولياء من خطرات القلوب. فنادى اى 
فضيّقنا عليه فى الطريق فدخل سفينة فساهم اهل السّفينة فخرج 
السّهم باسمه فألقوه فى البحر فابتلعه الحوت. 

«فتَادى فى لظُلّمت) ظلمة الليل. و ظلمة البحر, و 


فى استجابة دعاء زكر يان 


سورة الانبياء ففة 
ظلمة بطن الحوت. 7 7 

نكل إن لوف انف شيث اران ن ل إَِنه دان 
ان مخقفة من المثقّلة او تفسيريّة «وسُبْحَنَكَ الى كتين 
آالفلمين» : تبقى أزلا فين اتانضه بعد.مارأئ ان افالهو رانةه 
ضارثت سيا لول كته وائيت الآلهة والدأئى لهاتفالى ته نذهه هنا 
يورث نقصاً فى رأيه ووجوده. 

ثم اعترف بان دعاءه على قومه وانانيّته فى مقابلة انانيّة الله 
كانت ظلماً منه على قومه وعلى نفسه. ولمّاكان ذلك منه كنايةً عن 
سوال التجاة. 

قال تعالى دَقَاسْتَجَبْنَا لَهُ,وَ نَجَيْئَهُ من لْعَي يعنى من 
بطن الحوت أو غم الخطيئة والمغاضبة وِوَكُد لكَ) الانجاء من بطن 
الحوت بسيب التبدى من الانانية والاستقلال بالدأى وائيات لانابئة 
له وتنزيهه من معرفة البشر و الاعتراف بالظّلم فى اثبات الانانيّة 
والمعرفة للئفس. 

وتتحى المؤمتية فرق تعس بنوالين من باب الافتفال: 
وقرئّنجّى بئون واحدة وتشديد الجيم وسكون الياء على انه 
مضارع من باب الافعال وادغم التّون الثّانية فى الجيم. او على انه 
فق يناب التفعيل وتحذفه الترق الى قاتت«فاء :او على اند ماعن 
مجهول منسوب الى المصدر. وسكونه بنيّة الوقف كما قيل. 
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روى عن النّبى يَنِِ: مامن مكروب يدعو بهذا الدّعاء الأ 
استجيب له لان المؤمن اذا خرج من انانيّته فى جنب انانيّة الله 
واعتراف بان رؤية الانانيّة فى جنب انانيّة الله ظلم ودعا الله فى هذه 
الحال استجيب له لامحالة لانّه يكون حينئذ مصداقاً لقوله تعالى: 
اجيب دعوة الدّاع اذا دعان. 

وفى خبر عن الصّادق34: عجبت لمن اغتم كيف لايفزع الى 
قوله تعالى: لاله الأأانت سبحانك انّى كنت من الظالمين فالى 
سمعت الله يقول بعقبها: فاستجبنا له ونجّيناه من الغمّ وكذلك ننجى 
المِوّ متية: 

ووز كربا مثل ماسبق فى العطف او التُقدير وذ نَادَى 
ةقانا وك ولا ند ذتى. قز الاياز ولد ولاعستب بتري 
وات دنه لو رِئِينَ» استدراك لمايتوهم من انّه فى دعائه 
الولدقوله: لاتذرتئ فدرداً ضرف النظر عن الله ومعيّته معد 
وفَاسْتَجَبْنَا لَهُرِوَ وَهَبْنَا لَهُرِيَحْيّى وَ أْصْلَخْنَا لَهُر رَوْجَهُ فائها 
كانت قطع حيضها لكبرها وكانت عقيمة قبل الهرم فأصاح الله 
رحمها وحاضت وحملت اوكانت هرمة فجعلها الله شابّةَ حسئة 
شهيّة اوكانت سيئة الخلق فصيّرها الله حسنة الخلق. 

وِنَهُم كَانوا) استيناف فى مقام التعليل والضّمير لزكريّارودٍ 
وزوجه ويحيى/ؤة أو للانبياءج#المذكورين من اوّل القصص فان 


سورة الانبياء سج 


كلهم كانوا ويُسَرِعُونَ فى الْخَيْرَت) التى كانت بينهم و يبن الله 
و بينهم وبين الخلق فى العالم الصّغير والكبير. 

«وَ يَدْعُوَنَا رَعْبَا وَرَهَّاوذُوى رغب او دعاء رغب او 
راغبين او للرّغبة والرّهبة والرّغب محرّكةً من رغب اليه اجتهد فى 
دعائه او تضرّع عليه وهذا نظير قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرّعاً 
وخيفةً. وهذه العبارة يجوز أنيراد بها أن بعضهم يدعوه رغياً. 
وبعضهم يدغوه رهياًء :و أن يراد انهم يدعونه فى وقت رغباً وفى 
وقتٍ رهياً. وانّهم يدعونه جامعين للوصفين وهذا هو المراد ههنا 
فانٌ الكامل يكون دائماً بين الخوف والرّجاء والرّهبة والدّغبة. 

اعلم, ان الانسان بل مطلق الحيوان من اوّل استقرار نطفته 
ومادة وجوده فى مقرّها واقع بين قوّة قبول الفناء والبقاء والاستنزال 
والاستكمال والتقصان والدّيادة. 

وكل موجود بفطرة وجوده راغب فى بقائه واستكماله و 
ازدياده هارب من فنائه واستئزاله ونقصانه. واذاكان الموجود 
شاعراً بالشعوى البشيط كا كثر انواع الحيوان اق بالشعور التركيبة 
كافراد الانسان كان بحسب شعوره ايضاً حين عدم الغفلة هارياً عن 
منافياته. راغباً فى ملائماته . 

و الكامل هو الّذَى لميكن غاقلاً عن منافياته وملائماته, 
ومن لميكن غافلاً عن ذلك المذكور كان دائماً فى الدّهب والرّغب 
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والهرب والطُلب والخوف والرّجاء والخيفة والّضرّع والفرار 
والالتجاء والتّوبة والانابة, والتَّبِرَّى التُولَى. 

ودقديضين: الاتضناة غافلاً بحنب الشهرر الترقية عن 
وجوده و كمال وجوده ونقصانه وقديكون مغدةأ و قديكون آئساً 
والثّلائة مذمومة فانٌ الممدوح هو السّير والسّلوك بين الخوف 
والتجاء:والكبال هو انطراءالخوف و الحجاة شيف لأيزيد اخدهنا 
على الآخركما فى الخبر. 

كان وا لَنَاهِ لالغيرنا «خلشعين» قدمضى معنى الخشوع. 
والفرق بينه وبين الخضوع والتواضع فى سورة البقرة عند قوله 
تعالى: وانّها لكبيرة الأعلى الخاشعين. 

ِوَألَبَِ أ حْصَّنَتْ فَرْجَهَاه عطف او بتقدير فعل كسوابقه 
وهى مريمإؤذ كانت حفظت نفسها من ان ينظر الى عوراتها ومن ان 
يتصرّف بالحلال او الحرام. 

ِمَتَفَحَنَا فِيهًا» اى فى الّتى احصنت فرجها بان نفخ رسولنا 
الْذى هو بمنزلة انفسنا فى جيب مدرعتها كما فى الخبر بعضاً «مِن 
رُوحَنَا التى هى ربٌ نوع الانسان واضافاتها الى نفسه تعالى 
لتشريفها او منفوخاً ناشئاً من روحنا. 

وَجَعَلَئَهَا وَآَبْنَهَآا ءَايَّةَدانة على علمنا وقدرتنا 
وحكمتنا بان حملت من غير فحلٍ ومن دون زوال بكارتها وتكامل 


سورة الانبياء وذض 


الجنين فى رحمها فى ساعة واحدة مثل كمال الجنين فى تسعة 
أشهر. 

و تكلّم ابنها و شهادته على طهارة امّه وعدم تولّده من 
الفاح فى اوّل تولّده و شهادته على نبواته فى ذلك الرّمان. 

دلَلْعَْلَمِينَ» لعدم حاجتها الى عقل او تذكر او تأمّل ونظر 
او تسليم وانقياد او تطهير أو 3< او اعتبار. 

مااء َي و 5 5 

إن هَزْوتَ أَمتَكئْ» جواب لسؤال مقدّر كأنه قيل: ماقلت 
لهؤلاء الانبياء أو العباد بعد بعث الانبياء؟ 

فقال قلت لهم: أن هذه امُتكم. أو حال عن الافعال السّابقة 
على سبيل التنازع وكلا الوجهين بتقدير القول اى قلنا للانبياء بعد 
قبول أمرهم واجتماع جمع على شريعتهم: هذه أمتكم وموّتمُون 
53 
قلنا للانبياء او للاتباع: هذه الذي لفارت 025 
طر يقتكم. أو هو جوابٌ 8 مقدرٍ او حال بتقدير القول, وخطاب 
امذكورين انتتكم واسوتكم. 5 50 

َأَمَدَ وَحِدَةَهَ جماعة جدومن حيث طريقة و 
واحدة غير متفرّقة «وَأَنَا رَيُكُمْ فَاعْبُدُونِ وَ تَقَطَْعُوَ1 عطف 


على القول المقدّر اى قلنا انّ هذه امتكم امّة واحدة وتقطعوا 
َأَمْرَهُم» الى امر دينهم او امر امامتهم يان جعل كل لنفسه ديناً 
وطريقاً او اماماً و مقتدىّ, او امر اتباعهم بان جعل كل منهم اتباعهم 
لأهوية عديدة. 
تنه كل إِلَيْنَ رَجِعُونٌ) جواب لسؤال مقدرٍ ووعدو 
00 قيل: 5001 حالهم؟ 

قال: كل الينا راجعون او حال مفيدة لهذا المعنى يعنى رجوع 
الكل الينا فنجازيهم على حسب امرهم وطريقهم. وصيغة تقطعوا 
للمبالغة فى الفعل, وبينهم ظرف لغو متعلّق بتقطعواء او مستقرٌ حال 
من امرهم والمعنى فرّقوا امر دينهم او امر امامتهم او اتَباعهم 

وفَمَّن يَعْمَلهالفاء للتّرتيب فى الاخبار ومن 
ألصَاحَدته بعضاً من الصّالحات (ِوَ هو مُوْمِنٌ) بالايمان العام 
البيغة العاقة النبويّة اد الاين كه القاف بواليفة الخاففة الر ار 

نا كفْرَانَ لِسَعْيهِم»كفران السّعى كناية عن ضياعه علق 
عدم كا + القع عن عمل قر ومين الالعا ف به يظير اتر 
الايمان على البدن اوالتّفس مقيّداً بقبول الدّعوة الظّاهرة او الدّعوة 
الباطنة واذا اعتبر مفهوم القيدين صار المعنى: من لم يعمل شيئاً من 
الصّالحات سواء لميعمل شيئاً من السيّئات او عمل بعضها او كلّها. 


تنيؤوة الالنياء 2 


وسواء كان مؤمناً او كافراً. ومن عمل شيئاً من الصّالحات او 
جميعها ولميكن مؤمناً ضاع سعيه وهو هكذاكما يدل عليه الاخبار. 

فليس الامر كما يقوله القلندريّة من انك اذا عرفت فاعمل 

شئتء فلاتصغوا اخوتى الى اقاويل البطالين من المتصافة 

والقلندريّة و أعلموا بلوازم أيمانكم ماقدرتم ثم تفوزوا ان شاء الله 
بنتائج أيمانكم واعمالكم. 

دو انا لد يوا الله لعف مس الكنالهائفة اسع 
وكلتيُون» ار لاجل من يعمل من الصّالحات كاتبون فى صحائف 
عمله مايعمله ِو حَرَم) قري حرام بفتح الفاء والمدّ وحرم يكسر 
الحاء وسكون 0 وحرم بصيغة الفعل المبنئ للمفعول. 

وعَلَى قز يَدِ أفلكتهَا ننه يعون تن انهم بفتح 
الهمزة وكسرها 1 خبر مقدم أو مبتدء مكتفٍ بمرفوعه عن 
الخبر وانهم مبتدء موخْر او فاعل مغن عن الخبر, او حرام خبر مبتدٍ 
يحون ْ 

و المراد بالقرية اهلها بطريق المجاز فى الحذف أو المجاز 
فى اللفظ والمعنى ممتنع على اهل قرية أهلكناهم عن الحيوة 
الانسانيّة عدم رجوعهم الى جزائنا و عقوبتنا او رجوعهم الى ثواينا 
غيلن ان.يكنون لأزاحدة او الى الأشتاتتة أن الى :الدنيا و :ذلك 
المذكور من عدم ضياع السّعى حرام على قرية اهلكناها لانهم 
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ل نرجفوة الو الاتسائثة ان الن دان التواتي: 

او اهلكناها لانهم لايرجعون عن غيّهم على ان يكون تعليلا 
لاهلكناها وكون انهم بتقديراللاًم موافق معنى لقراءة كسر همزة أن 
وكان الاوفق بمقابلة القرين الاوّل بحسب الظاهر ان يقول تعالى: 
ومن عمل من السّيّئات اومن لميعمل من الصّالحات سواء كان 
مؤمناً ام لا أو من لميؤمن سواء عمل من الصّالحات أو لميعمل فلا 
شكر لسعيه لكنّه عدل عنه واذاه بحيث افاد هذا المعنى مع شىءٍ 
زائد و هو هلا كتهم عن الانسانيّة واهلاك الله لهم وامتناع رجوعهم 
الى الانسانية او الى دار القُواب. 

حَنَىَ إذا فُتحَثْ اوه لخي اه لعمل 

0 1 را القع ان لحرمة التعوع ان لحرمة عد 
الرّجوع او لعدم الرّجوع عن الغىّ والمراد بانفتاح يأجوج ومأجوج 
انفتاح سدهم. 

و قدسبق فى سورة الكهف بيان يأجوج ومأجوج وتأويلها و 
وجه ملع صرفهما. 

«وَهم من كل حَدب)» مرتفع من الارض ونان 
يسرعون والضّمير ليأجوج ماو او للاس. 

وقرئ من كل جدث ينسلون وهو يويد ارجاع الضّمير الى 
الثانى افا الحدف :مسن القير: 


سورة الانبياء عم 


اعلم, ان امثال هذه من الرّموز الّتى رمزوها الاقدمون من 
الانبياء و الحكماء و المنظور من حكاياتها ليس الآ التنبيه على 
المرموز اليه و ليس النظر من الله تعالى و لامن خلفائه الى صورة 
الشمر. 

و المراد بيأجوج و مأجوج فى العالم الصّغير جنود ابليس 
المتولّدة من الجنَيّة الّتى أتى بها لابن آدم و بقبول الولاية يجعل 
ضاحت: الولانة هنذا ببدم :ونين بتى ادم الذين ترلدوا من الحوراء 
التى اتى بها لابنه الآخر. 

و اذا قرب السّاعة انفتح السَّدّو خرج يأجوج ومأجوج و 
استغرقوا تمام صفحة النّفس وا كلوا ماوجدوا فيها وهرب بنوادم من 
صفحة التّفس فراراً منهم فلايبقى تل ووهد الأكان يأجوج 
ومأجوج مسرعين فيه وان النّاس مسرعين منه. 

ِوَأَقْترب ألْوَعْدُ الْحَق يعنى ساعة الاحتضار وظهور 
القائم عجّل الله فرجه والقيامة الصّغرى وقإذا هى» الاتيان بالفاء 
واذا المفاجاء لتأ كيد لصوق الجزاء بالشّرطء والضّمير للقصّة أو مبهم 
يفسّره الابصار ا مبتدء مكتفب بالمرفوع عن الخبر او 
كني د أَلَّذِينَ كَمَّدُوا لاالذين آمنوا فانّهم عن 
الاهوال ذلك اليوم آمئون فانٌ الكفّار لهول ذلك اليوم وعدم انسهم 
به يبقى ابصارهم مفتوحة لاتطرف. 
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و أمّا المؤمن فانه لانسه بالآخرة وبما يرى فى ذلك اليوم 
كأنّه لايرى امراً هائلاً غريباً ولايكون له امر هائل اذا كان كاملاً, 
وغير الكامل قديرى اهوال ذلك اليوم لكن لامن حيث ايمانه بل من 
حيث كفره. 

ويَوَيْلَنَا»ِ بتقدير القول اى قائلين يا ويلنا (قّد كنا فى 
غَفلَةٍ من هذا الوعد ولمنكن نتفكّر فيه ونقبله ونستعدٌ له. 

ول كنا طتلمين ويل ن كس :بالغئلة عبن هذا ركنا 
عاملين لضدٌ هذا وقدخلقنا الله تعالى للعمل لهذا والانس به. 

وإنكة وَمَا تَعْبُدُونَ) مستأنف جواب لسؤال مقدر بتقدير 
القول كأنّهِ قيل: مايقال لهم؟ 0 

فقال الله تعالى نقول: انكم وماتعبدون «من دون آللّمه اى 
حالكون ماتعبدون بعضاً من غير الله او ماتعبدون من دون اذن الله 
وفائدة التّقييد اخراج المطاعين باذن الله كالانبياء واوصيائهم 
حصب جهنم والحصب الحطب ومطلق مايرمى به فى الثار, او 
لايكون الحطب حصباً حتّى يسجر به. 

أنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ) لام لها زائدة للتّفوية والجملة تأكيد 
للجملة الاولى والمراد بالخطاب المخاطبون و مايعبدون بطريق 
التغليب وِلَودْ كَانَ هَتَوُلآءِ َالِهَةَ ما وَرَدُوَهَا»ِ مستأنف جوابٌ 
لسؤال مقدّر ناش من سابقه كأنّه قال: فما حال هؤلاء الآلهة؟ 


سورة الانبياء تدك 


فقال لو كانوا الهدّ ماوردوهاء او مستأنف منقطع عن سابقه 
لفظاً ومعنيّ وردٌ من الله على الحاضرين المخاطبين بعد التّسجيل 
على الآلهة بالورود فى الثار. 

او جواب لسؤالٍ مقدّرٍ بتقدير القول كأنّه قيل: مايقال حين 
الورود؟ ٠ ٠‏ 

نال عالق ب يقال الولر: لز كان مولا | ليه ورد وها بذ كر + 
من العابدين والمعبودين «فيها خَتَلِدَونَ لْهُمْ فيهًا زَفِيرُ) تنفّس 
شديد لشدّة التّعب وهم فيها لا يَسْمَعْو مَعون» لشدّة الهول وعدم 
استشعارهم بالاصوات او لصممهم أو لايسمعون ماينفعهم 
ويريحهم: 

و الاشكال بانّ المعبودين سوى الله لايكون كلهم مستحقين 
للثار فان الشمس والقمر وسائر النجوم والملائكة وعيسىءه8ة 
قدعبدوا و ليسوا مستحقين للثار ولاراضين بعبادة الثاس لهم 
مدفوع بان الخطاب لعابدى الاصنام او بأنّهم مستثنون من هذا 
الحكم بقوله: انّ الْذين سبقت فانّه بمنزلة الا الّذين سبقت كمااشير 
الى هذا الوجه فى الخبر. 

او بان المعبود حقيقة فى تلك العبادات هو الشيطان المعنوىئ 
و الجنّيَ الذى كان قرين العابد فى عبادته كما قال تعالى خطاباً 
للملائكة اهؤلاء ايا كم كانوا يعبدون, قالوا سبحانك انت وليّنا من 


نقة متن تفسير بيان السّعادة/ج 4 


دولهم بل كانوا يعبدون الجن | كثرهم يهم مؤمنون. 

3 الْذِينَ َي سَبَقَتْ لَه من الخد اوحوات لسؤالٍ 
مقدّرٍ ولذلك اكٌّده استحساناً وليك تكدران المسبقداء ناسو 
الاشارة البعيدة تفخمٌ لشأنهم (ِعَنْهًا مُبْعَدُونَ»اى عن عذابها 
ومسيس ألمها حتَّى لاينافى قوله وان منكم الآ واردها. 

وفاقيا ؟ ان هذه #حابيفة شلك بعية عدا ولا متتمعون 
حَسِيسَهَاهِ الحسبيس صوت يحسٌ به والجملة حال او مستاأئفة 
جواب ل مقدرٍ أو خبرٌ بعد خبرٍ. 

وهم فى مَا أَشْتَهَتْ لامر خَْلِدَونَ لا يَحْرْنهُه 
لْمَرَعٌ ألأَكْبَده فزع القيامة الكبرى فائّه افزع من فزع القيامة 
الصّغرى. وقيل: هو النفخة الاخيرة. 

و قيل: هو حين يؤمر بالعبد الى الثنار وهما راجعان الى 
الاوّل. و قيل: هو عذاب الثّار اذا اطبقت على أهلها وهو عقيب 
القيامة الكبرى وو تَتلقفَسهُمٌ لْملبِكَة قائلين وهذًا يومكم 
اى دولتكم او يوم ثوابكم أَلْذِى كنت وكدونه 

اعلم انّ الحسن المطلق هو الولاية المطلقة وكل ماكان 
متّصلاً بالولاية او منتهياً اليها من فعلٍ او قولٍ و خلتي او حالٍ أو 
علم أو اعتقاد او وجدان او شهود فهو حسن بحسنها. 

ا ا نل ست و ا ىن نانك 


قولالنبى :فى فضائل الشيعة 
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و غلبت على فعليّاتهم فعليّة الولاية التى هى الحسنى وتقدّمت 
على كل فعليّاتهم. 

اوانّ الّذين سبقت على وجودهم الطبيعيّ فى العوالم العالية 
لانتفاعهم منّا الحسنى الّتى هى الولاية بان قدّرنا لهم ذلك ومنًا لغو 
متعلق بسبقت او مستقرٌ حال من الحسنى و على المعنى الاوّل كان 
من غلب على فعليّاته فعليّة الولاية محكوماً عليه بالبعد من الثّار 
دون من لميغلب فعليّة الولاية فى وجوده وهذا هو الموافق لاعتقاد 
الشيعة و مذهبهم. 

فان من لميغلب الولاية على فعليّاته يرد فى البرازخ على 
نار الدّنيا وعلى أىّ تقدير كان المراد من تولّى عليَاهِدٍ وعليه اخبار 
كثيرة. 

فعن النَبىَ يد انّه قال لعلىَة: يا على انت وشيعتك على 
الحوض تسقون من احببتم وتمنعون من كرهتم وانتم الآمنون يوم 
الفزع الا كبر فى ظل العرشء يفزع النّاس ولاتفزعون ويحزن الثّاس 
ولاتحزنون وفيكم نزلت هذه الآية: ان الذين سبقت منًا الحسنى 
(الآية) وفيكم نزلت: لايحزنهم الفزعالا كبر (الآية) و بهذا المضمون 
عدّة اخبار وفى بعض الاخبار فالحسنة ولاية عليٌ!9ة. 

و فى خبر عن الصّادق!6ة يبعث شيعتنا يوم القيامة على 


لله 


مافيهم من ذنوب وعيوب مبيضة مسفرة وجوههم مستورة 
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عوراتهم أمنة روعاتهم. قدسهلت لهم الموارد وذهبت عنهم 
الشدائد. الحديث. 

وفى حديث طويل عن التَبىَيَِةِ مخاطباً لعليٌ)9د: وفيكم 
نزلت هذه الآية: الك مد الحسنى. 

ويَوْمَ تَطُوى ألسَّمَآء ظرف للايحزنهم, او لتتلقّيهم او 
لتوعدون او حال عن اليوم, أوعن العائد المحذوف من توعدون او 
معمول لاذ كر مقدّراً وكَطَئْ ألسّجل»ى الصّحيفة الّتى يكتب فيها 
العسناب ]از البلك الد فير نع اليد كدب الاعمال او هو اسم لكتاب 

و قرىٌ السّجل كالدّلو والسجل كالعتل وهما لغتان فيه 
ِللْكُتّب» قري بالافراد والجمع واللأم للتّعليل اى لاجل الكتابة, او 
لويد اى للمكتوب: أو اللمكتوب قيدة وط الشناة عيازة عدن 
افنائها او لفّها كلف الطومار. 

وكمًا يَوَأنَا ادل خَلْقٍ 0 لفظة ما كافة أو مصدريّة 
ولاقو عنما فى الى بو العو معان التضدرة 

او بمعنى المخلوق. وليس المقصود فرداً لاعلى التّعيين من 
الخلق او المخلوق؛ بل المراد جنس الخلق او جميع افراده واوّل 
خلق مفعول لبدأنا او لنعيد المقدّر الّذى يفسّره المذكور. او ظرف 


2 
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لبدأنا او لنعيده الموّخر . 
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و المعنى كما بدأنا الخلق فى اوّل مراتب الخلق أو نعيد 
الخلق فى اوّل مراتب الخلق والمراد اوّل مراتب الخلقة او اوّل 
افراد الخلق. واوّل مراتب الخلقة فى جملة العوالم مرتبة المشيّة, 
واوّل افراد الخلق هو الُذى يكون فى المشيّة المسمّى بالفرد 
اللأهوتىٌ, واوّل الخلق فى عالم الخلق مقابل الامر هو المادة 
التمفع : المقي ١‏ ردن المواد لشسيء مخصوص كالتطفة الممي: 
فى الرّحم وضمير نعيده راح جع الى الخلق ان كان بمعنى المخلوق. 

او الى المخلوق المستفاد من الخلق. او لفظة ماموصولة 
والعائد محذوف. واوّل خلق حال عن العائد المحذوفء أو مفعول يه 
افيه دنا لو النعيد القدى والتعى #الى: زد أ ناه عا لكونه اول 
خلق, اوكالّذى بدأناه فى اول مراتب الخلق. او كالكيفيّة التى بدأنا 
بها اوّل الخلق نعيده. والمنظور تشبيه الاعادة بالابداء فى جواز 
تعلّق الارادة والامكان. أو تبشبيه المعاد بالمبتدء فى كونه عارياً 
مما خله الله اياه. 

وَغْدَاه مفعول مطلق لمحذوف «ِعَلَيَْهِ انجازه او ثابتا 
حتماً علينا نا كنا فَلعلِينَ» جوابٌ لسوال مقدّرٍ مؤكد استحساناً 
وو لَقَدْ ْنَا نفى أَلدَبُورِ مِن'بَغد ألذّكْر أن لاض يَرِتَ 
عِبَادِىَ المكلكون انور كتاب داوديهة والكتاب السّماوئ 
ومطلق الكتاب والالواح العالية من الوح المحفوظ ولوح المحو 
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والاثيات. 

و الذكر مصدر بمعنى التَّدَكّر وكلّ مايتذكّر به من الاقلام 
العالية و الالواح الرُوحانيّة والجسمانيّة والكتب السّماويّة 
والانسان الكامل والولاية والتّبوة والتّوراة. ومن بعد الذّكر متعلّق 
بكتبنا أو ظرف مستقرٌ حال من الرّبور. 

او خبر مقدم وان الارض (الى آخر الآية) مبتدء موْخر 
والجملة مفعول كتبنا لكونه بمعنى القول. وهذا بعيد جداً ووجوه 
اعتبار المعنى فى كل من وجوه اعتبار اللفظ بحسبه. 

والغباة ]لك التعو قربعة عر زود فا نهم لكوية ارين الغالة 
الصّغير حين ظهور القائم:إة بالموت الاضطرارى او الاختيارى. 
ويملكون ارض الفردوس كذلك. ويملكون ارض العالم الكبير 
بالَصردّف فيها بايّ نحو شاؤًا بعد ظهور القائمرهد ولذلك فسّر الآية 
امات القان شكال اقرع 

وإنّ فى هذا الوعد بايراث الارض او فى هذا القرآن او 
هذا الزبور أو فى :هذا التدكورمى الرفيد:والوهد: لبلهاء .ا 
كفاية او بلوغاً الى المقصود. ر 

لْقَوْم عَبِدِينَ وَمَآ أَرْسَلْتَكَ إل ويه للكفلحينةة 
قطك :او يال وفيه معني الامكدراك تان رقم سو وله لقو 
عابدين اختصاص الكتاب والتّصح والمواعظ بالعابدين فاستدرك 


تنيؤوة الالنياء فاع 


هذا التُوَهُم وقال: ارسلناك رحمة للعالمين فمن تعرّض لها اخذ 
نصيباً منها ومن اعرض عنها حرم منهاء والعابد متعرّض لها وذ كر 
فى الاخبار فى وجه كونه رحمة للعالمين انّهِيَوِةِ بعث بالتّعريض 
لابالتُصريح. 

و أنْ قومه امهلوا و لميتوعدهم العذاب و لميصّرح لهم بأمر 
كانوا يخالفونه فيعدّبوا كولاية علينٌدٍ وأنّه رفع المسخ والخسف 
من هذه الامّة. والتّحقيق ان وجود خلفاء الله فى الارض رحمة من 
الله على اهل الارض وبركة ورفع لبلائهم لانّهم بفنائهم من انانيّاتهم 
وبقائهم بوجود اله اخروىٌّ صاروا عين الرّحمة الالهيّة وكونهم 
فى الارض عبارة عن وجود تلك الرّحمة فى الارض على جملة 
موجودات الارض. 

دقل ِنَم يُوحَىّْ) منقطع عن سابقة لفظأ لكنّه مرتبط معني 
كأنه قال: ا كك لويد لهم اثما يوحى وِلَىَّ أنْمَآ 
إِلَهُكُمْ | إلله وَحَد وبلغهم التّوحيد الى هو اصل جميع انواع 
ةو الحصر اضافيّ أو ادّعائي كأنّه لايعدٌ سائر اقسام الوحى 
من الوحى. ر 

هَل أنتم مَسْلِمُونَ» مخلصون العبادة من الاشراك لله 
تعالى: و قرئفى قراءة اهل البيت مسلّمون بتشديد اللأم بمعنى 
مسلمون الوصيّة لعلّى/0د. 
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وعلى هذا يجوزان يقال فى تفسير الآية: انما الهكم بحسب 
مظاهره وخلفائه آله واحد من دون تعدد وشراكة لغيره فهل انتم 
مسلّمون الولاية لهذا الا له الواحد الذى هو علئَ8ة. 

«فإن نولا عن التوحيد او تولوا عن وصيّتك وولاية 

فتاه ل دل اذ لشكم أ اعلمتكم الحرب وِعَلَى سَوَاءِ) اى 

لكك طن انمتن الاغام ضلى ا طن طقلا لقلا 
اعلمتكم التّوحيد او الولاية حالكونكم متساوين فى ذلك الاعلام. 

والاختلاف انّما نش من قبلكم لامن عدم تسويتى بينكم او 
خملتكه ياغلاء الولآية على ضنواء الطريق اوعلى :أفر مستورئى 
السوالى خنع امون ورفر ا رام 

«وَ إن أذْرىَ أقَرِيبٌ أم بَعِيدَ مّا تُوعَدُونَ اى الحرب 
لعن توعدونها او القيامة أو عذاب الآخرة أو ايراث الارض نه 
يَعْلّم جواب لشَدْوٌ ال مقدر كأنه قيل: افلا يعلم الله ذلك؟ 

58 9 1 0 م 2 2 رمدهة و ير مسةءم - 

فقال: انه يعلم «الجَهِرَ من القؤل وَيَعْلم مَا تكتمونة 
فى نفوسكم من القول او جوابٌ لسؤالٍ مقدّر عن علة عدم 
علمه يَدْكِ فقال: لان الله لاغيره يعلم الجهر من القول والخفايا منه. 
وهذا من المخفيّات المغيبات. 

والمراد بالجهر من القول هو الكلام المجهور والمكتوم 
ضدّه. أو المراد بالمجهور مطلق القول الذى يظهر على اللّسان, 


سورة الانبياء ابم 


والمكتوم ما كان من قبيل حديث النفس., او المجهور مطلق مايظهر 
على التفس سواء كان بطريق حديث التفس او جارياً على اللسان: 
والمكتوم مالم يظهر على النّْس بعد. 

أوذا انستهوى نطق ارون مدل الا عحظا ميتن لادان 
والاقوال. والمكتوم مالميظهر على الاعضاء من الاحوال والاخلاق 
والعلوم: او المجهور مطلق ماظهر على التفس من الافعال والاقوال 
والصّفات والاحوال والعلوم, والمكتو م مالم يظهر على النفس بعد 

من المكمونات الَتى لويطلع الانسان, 0 

وَإِن أذْرِى لَعَلَهُ قله كمي اى لعل امر الولاية او 
عليا د او ماتوعدون. أو جهالة وقت ماتوعدون. أو تأخير العذاب 
امتحان لكم. او ضلال. او فضيحة أو اذابة وتخليص. 

ووَمْتَعٌ إلى حين» اى تمتّع أو مايتمتع به يعنى هو جامع 
بين الوصفين او فتنة لبعض ومتاعٌ لبعض الى وقت يقتضيه مشيّته 
وهو مدّة كونكم فى حجب التعينات وقيد الحيوة الدّنيا. 

وقل رَبِ ب أخكم بالْحَقْ) , يعنى اخرج من مشيّتك وكل 
اووك الر رتك واسالة الاصلاح بالحقء وقرئ قال على الماضى 
وربٌ 0-00 احج علن وزن التفضيل واحكم على الماضى. 

كرما أله حمل #المتسباوق الّحمة بالنسبة الى الحقير 
والخطير والبرٌ والفاجر وَالْمُسْتعان؛ الخدف متهي نع الحامد 
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والثافى» والشاعن:وغين الشاغرة والمنطيغ والعناظى :فى تيه 
الامور خصوصاً عن ما تصفون» من تكذيبى وعد كتابى من 
الأساظيي أو هنو الكش لبانس لعفت الكاد اليف اور تن كا 
الولاية والاثفاق على ان لاتتركوا هذا الامر لعليَنِدٍ وقرىّ يصفون 
بالغيبة. 


ترجمهىاخبار 


فهرستهاى ينجكانه 
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فهرستاعلام 


فهر ست ترجمدى اخبارمتن 
بهاميرالمؤمنين:ة نسبت داده شده كه در دعايش 
فرمود:اسألك يا كهيعص. 1 00000 
ازابى جعفرء؛ذ آأمدهاست كه يحيئ بعد از بشارت از جانب 
خدا با فاصلهى ينج سال به دنيا أمد. ا 00 
وازامام باقر أمدهاست كه مريم يقدى بيراهنش را 
كرفت و در أن يك بار دميد ودر همان ساعت فرزند دررحم 
كامل شد همان طور كه در رحم زنان در عرض نه ماه كامل 
مى شود. يس مريم از جايش بيرون أمد در حالى كه شكمش 
بزرك و سنكئين بود, يبس خالهاش به او نككّاه كرد واو را انكار 
نمود. (ازاو رو بركرداند وآن رابد شمرد) مريم سرش را بهزير 
انداخته بود واز خالهاش واز زكريًا خجالت م ىكشيد. ةق 
ازامام سجادرنة أمدهاستكه مريم از دمشق شق خارج شد تا به 
كربلا آمد. يس در محل قبر امام حسين)4ة وضع حمل نمود. سيس 
دورشمان تعر كيت فنم م ءءء ةم ةم ةن ةما 04 
از اميرالمؤمنين:ة در بيان ييروى ازشهوات أمدهاست:كه 
ا ل ا 0 


فهرستهاى ينجكانه ثيه 


كفامرةة يان اتجهت زيبايى: نكا كنسن سيسته زينا بزاى يؤدادن) 
وجيزى بيوشدكه مشهور به حسن و خوبى باشد. . شهرت به لباس 
تشيية شرواست»: 0000000101 0 0 اا 

ازامام صادق؛( أمدهاست كه فرمود: رسول خدا قريش را 
نو لذ بك ما تراحواتد نس ثراز كردتو انكان تمود تدس كثان 
قريش به مؤمنين كه أقرار به امي رالمؤمنين و به ما اهل بيت نموده 
بودند كفتند: كدام يك از ما دو كروه جاى بهتر و زندكى و دنياى 
بهترى دارد. اين سخن رااز باب سرزنش و عيب كردن م ى كلدل 
يس خداى تعالى در مقام رد بر أمد. فرمود: اأوك اهلكا فتلي قن 
َوْنِ هُهْأَحدَ حفن الكاورديا فلم ةم ءءء ة ءءء ةل ل ١1‏ 

از امام صادق/8ة وارد شده كه فرمود: همدى أنها در 
كمراهى بودند و ايمان به ولايت اميرالمؤمنين و ولايت ما 
نداشتندء يس كمراه بودندء كمراه كننده. يس خداوند هم به كمراهى 
و طغيان آنها كمك مىكند تا بفيرند نس خذاوتدجائي ازهارا 
بدترين و سياه أنهارا ضعيفترين مىكرداند 10 

وازامام صادق/هذ وارد شده كه فرمود: يعنى كسى كه به 
ولايت اميرالمؤمنين,؛ و ائمّدى يس از أن كردن نهادهباشدكه 
همان عهد نزد خداست. 1 1[ذ[ذ[ [ [ 0 0 0 ا اا 


ونيو اراد شين كه فرموةة تبراق انها شفافت جو نوهو 
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نه آنها براى كسى شفاعت مىكنند مككر اين كه با خدا عهد بسته 
باشند. مككر اين كه براى او اذن به ولايت اميرالمؤ منين/38 و امامان 
يس ازاو داده شدهباشدكه همان عهد با خداست 0 

از امام صادق؛ؤذ آمدهاست كه فرمود:اين أيهدر مورد 
قريش است كه كفتند: خداى تعالى از ملايكه دخترانى رابه ٠٠١١‏ 

فرزندى كرفتهاست, لذا خدا به عنوان نكوهش فرمود: 


ودر اخبار متعدد وارد شده كه رسو ل يَدَبهِ به على )إؤإفرمود: 


ياعلى بكو: الهى براى من در قلوب مؤمنين دوستى و محبّت قرار 


بده. يس على؛ؤذ اين دعا راكرد واين أيه نازل شد. م 
ولذا على!هذ فرمود: من مخصوص شدم به علم مناياو 
بلايا ا اا 0 


از امام كاظمؤذ آمدهاست: اين كه خداى مىفرمايد: «لعلّه 
يشلك أويخشى» براى آنست كه موسى بر رفتن به سوى فرعون 
حريص تر باشد. در حالى كه خداوند مىدانست كه فرعون نه 
متذكر مئ شود واه مى ترسيل::مكروقتى كه غذاب يبيند::تذكر 
كانه ايو وها و تنيت فنا دف( خانم الست اما 

از نبىّ يد وارد شدهكه بهترين شما خردمندانند, كفته شد: يا 
رسولالله صاحبان خرد جه كسانى هستند؟ فرمود: انان داراى 


فهرستهاى ينجكانه نف 


اخلاق نيكو و شكيبايى همراه با وقار و صلدى ارحام و خوبى به 
مادران و يدران و متعهّد نسبت به فقراو همسايكان و يتيمها 
هستند, انان كسانى هستند كه اطعام م ىكنند و سلام رادر عالم 
نشر مى دهند و نماز مى خوانند در حالى كه مردم غافلئد..... ٠١ ٠‏ 

ودرخبر أمدهاستكه ازابوابراهيم)( دربارهدى ميّت سؤال 
قد كوعرا معدل كنايك من دهتد؟ نس دزمواة خداق تعال: 
بالاترو برتر و خالصتراز انست كه اشيارا بادست خودش 
بيافريند. خداوند تبارك و تعالى هركاه بخواهد جيزى را بيافريند 
به دو فرشته آفريننده فرمان مى دهدكه بيافرينند 0 

يس أنان از خاكى كه خداوند در كتابش فرموده:«منها 
فنك وَ فيهًا نعيد كن وَمِنْهًا نُخْرِجُكُمْ َارَةأَخْرَئ» بسرمىكي رند 
يس آن خاى رابا نطفهاى كه در رحم قرار كرفته مخلوط مىكنند, 
وقتى كه نطفه با خاك مخلوط شد أن دو ملايكه مىكويند: 
يروردكارا جه خلق كنيم؟ ابوابراهيم)38 فرمود: يبس خداوندبه 
آنها آن كه راكه مىخواهد وحى مىكند. از قبيل مذكر و مودت 
بودنء مؤمن و كافر بودن و سياه و سفيد و شقئ و سعيد بودن. يمس 
وقتى كه مرد رجل همان نطفه ازاو بيرون مى أيد. نه جيز ديكر, از 
همين جهت است كه ميّت را غسل جنابت مى دهند ا 

ابوجعفر)9 فرمود: خداى تعالى بر رسولش امر فرمودكه به 
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خانوادهاش امر را مخصوص كرداند .نه مردم را تا مردم بدانند كه 
اهل بيامبرية نزد خدا منزلتى دارند. كه أن مقام و منزلت براى 
ديكران نيستء. يس آنان رابا عموم مردم امر كرد, سيس بار دوّم 
خصوص آنان را مورد امر قرار داد و فرمود: (وَ أَصْطَِدْ عَلَيْهَا) و بر 
آن صبورانه يكوش حون ادامهدى نماز كار دشوارى است كه جز 
راق أن كهنة و هقافات اخرت نكن نافد ممكن كرو لذا 
خداى تعالى خصوص ييامبر را امر به صبر نمود. نه اهلش راء و امر 
به صبر را با صيغه و لفظى ادا كردكه دلالت بر مبالغه و تكلّف 
كه 00111 0 

روايت شدهاست اميرالمؤمنين!4( مريض شد و برادرانش 
ازا عحيادت كحزدتة: مسن لتتموة سالك حكير ابيع نا 
الو نفسو قم روهال وميه ننه امو سه مدل در 
نيست, فرمود: خداى تعالى مىفرمايد: ما شمارا با شرو خير 
رماش مى كنيم, خير صحت و بى نيازى و غناست و شرٌ مرض و 


ولذا امام صادق)99 فرمود: فرعون ابراهيم و يارانش عاقل 
نبودند و فرعون موسى و اصحابش عاقل بودند. وقتى فرعون با 
اصحابش دربارهدى مووسىئ مشورت كرد كفتند: مو سى وبرادرش 
رابه تأخير اندازد و در عقوبت آنان عجله نكن و مأمورانى به 


فهرستهاى ينجكانه هف 
شهرها بفرست تاساحران را جمع كرده بياور ند اس 

از امام صادق!/ؤة است كه فرمود: خداوند تعالى قبل از 
داوود به ييامبران وحى كرد: هر كوسفندى كه زراعتى را تباه كند 
يس براى صاحب زراعت است كه خود كوسفندان را يابت خرابى 
مزرعداش بر دارد. واين حملهى كوسفند واين حكم مخصوص 
شب است, جه بر صاحب زراعت است كه روزها حافظ و نكهبان 
زراعتش باشد و بر صاحب كوسفند است كه در شب كوسفندش را 
حفظ كند. يس داوود حكم كرد به همان حكمى كه انبياى قبل ازاو 
حكم كردند. يس خداوند به سليمان وحى كرد: هر كوسفندى كه 
زراعت كسى را نابود كند صاحب زراعت فقط مى تواند به مقدار 
زواعة اناشير كوهنةنان انناف موز و 

در خبر ديكرى از امام صادق؛6ة أمدهاست: خداوند به 
داوود وحى كرد ازاهل خود وص اتخاذ كن كه مشيّت و علم من بر 
اين تعلّق يافته كه هيج ييامبرى را مبعوث نكنم مكر اينكه از اهل 
خودش وصىٌ داشته باشد. و داوود فرزندان متعددى داشت ودر 
بين انان غلامى بودكه مادرش بيش داوود بود وداووداورا 
دوست مىداشت و هنكامى كه جنين وحى بر داوود أمد بر آن زن 
داخل شد و بهاو كفت: خداوند بهمن وحى كرده وامر نمودهدكه 


سنس ]اه ٠‏ ع ٠‏ عكث على 0 95 
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داوود كفت: من هم همين را مىخواهم اواو وااو وول م 1 

وامّا ذوالكفل كه درباره شخصيت او واختلاف نظرات به 
امامرضاءؤذ نسبت داده شده كه او يوشع بن نون است ؟ 

از نبئ يَدِةِ روايت شدهكه فرمود: هيج اندوهناكى نيست كه 
اين دعا را بخواند مكر انكه براى او استجابت كردد. زيرا مؤمن 
وقتى از انانيّتش در جنب انانيّت خدا خارج شد و اعتراف كرد كه 
رؤيت انانيّت در جنب انانيّت خدا ظلم است و در اين حال خدا را 
بخواند حتماً دعاى او مستجاب مىشود. جه او در اين هنكام 
مصداق قول خداى تعالى: «اجيب دعوة الداع إذا دعان» 


ودر خبرى از امام صادق)9( آمدهاست: تعجّب مىكنم از 
كسى كه مغموم باشد جكونه فزع نمىكند و يناه نمى برد به قول 
خداى تعالى: «لا اله الأانت سبحانك إنى كنت من الظالمين»كه من 
شنيدم خداوند بهدنبال أن مىكويد: «فاستجبناله و نجيّناه من الغم 
وكذلك ننجى المؤمنين» 00 

يس از نبئ يَدبةِ وارد شدهاست كه به على)؛ذ فرمود: يا على 
توو شيعهات بر حوض هستيد أب مى دهيد هر كس را كه دوست 
داريدءاز أن منع مىكنيد هركس را دوست نداريد؛ شما هستيدكه 


در روز فزع اكبر در سايهى عرش ايمن هستيد, مردم بى تابى 


فهرستهاى ينجكانه ١م‏ 
م ىكنند و شما نمى كنيد. مردم محزون و اندوهناك مى شوند و شما 
لمن شويد و+ة شما تاو ل:شذةاست اين ابه نان الدين سبدت هنا 
الْحُسْنى. .. تا اشر واو كيما نازل شدهاست: «لأيَحَرُّنهُم الْفَرَعْ 


وعر6 


الاكبَر». ا ااا 

در خبرى از امام صادق فد امنل واشت شيعهدى مادر روز 
قيامت برانكيخته مى شوند با همدى كناهان و عيبها در حالى كه 
صورتهاى أنان باز و سفيد و عورتهاى أنان مستور واز ترس 
ايمن هستند. راهها بر أنان هموار و شدائد و سختىهااز أنان 
مىرود... تا آخر حل بث. 10 

در حديثى طولانى از نبئّ يد در حالى كه على؛8ة را 
مخاط قراووو فرهودةه وبازدى فنا ابن | انا ذل لفان الديوه 
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فهر ست اخبار متن 
و نسب الى اميرالمؤمنين/9( انه قال فى دعائه: اسألك يا 


عن ابى جعفر34: انما ولد يحيى بعد البشارة من الله بخمس 
0 ا ل ءءء ءءء ءءء 9ع 
و عن الباقر|إ انه تناول جيب مدرعتها فنفخ فيه نفخة فكمل 
الولد فى الرّحم من ساعته كما يكمل فى ارحام النساء تسعة اشهر 
فخرجت من المسحم وهى حامل مجّح مثقل فنظرت اليها خالتها 
فأنكرتها ومضت مريمئيّه على وجهها مستحيية من خالتها و 
من زكر يارفد. لاتع ا و ندل ماج دعملا جا لما جا وجا دماح مل دمجا سمط ف لطر و81 3 )1 
عن السَّجّادِهدٍ خرجت من دمشق حتّى اتت كربلاء فوضعت 
فى موضع قبر الحسين)إ3 ثم رجعت فى ليلتها. مس7 
و عن اميرالمؤمنين!! فى بيانه من بنى الش ديد و ركب 
الفتظو نو لمن" امود 0000 
وروى ان الكفرة تحشرون مع قرنائهم من الشياطين الّذين 
اغو وهم كل مع شيطانه. اا 
و قداشير اليه فى الخبر: و لمّاكان الرّسول يزه متحرّناً عليهم 
و على انحرافهم وكأنّه عزم على الدّعاء عليهم قال تعالى تسلية 


فهرستهاى ينجكانه مع 


له يَدبة وتبطئة عن الدعاء ا 000000 
و قدورد عن الصّادق/9 انه قال الا من دان الله بولاية 
اميرالمؤمنين/39 والائمة: من بعده فهو العهد عندالله 600 
و ورد عنه ايضاً انه قال: لايشفع لهم و لايشفعون الا من 
انَخَدْ عند الدّحمن عهداً؛ امن اذن له بولاية اميرالمؤمنين9ة 
والائمّة ييخ من بعده فهو العهد عندالله, و الولاية قدتكورّر فى 
مطاوى ماسلف انها البيعة لاغير ا ان 
عن الصّادق/9ة انّه قال هذا حيث قالت قريش:انٌّالله عرٌ وجل 
انَخْذْ ولداً من الملائكة اناثاً 0 
فانكل نسبة و خلّة منقطعة الاّالنسبة والخلّة فىالله و قد 
تعدّد الاخبار بأن الدّسول يِه قال لعلىٌ9ة يا علىّ قل: اللّهم اجعل لى 
فى قلوب المؤمنين وذاًء فقال علىّ؛9ة ذلك و نزلت الآية. ...../68 
وفى بعض الاخيار ولاية اميرالمؤمنين/9ة هى الو دٌّالّذى قال 
الله تعالى. 1 1212*301 
وقد ورد بطرق متعددة ان الرّسول يَدِهِ كان يقوم على اطراف 
اصابع قدميه حتّى تورّمت قدماه يز واصفرٌ وجههيَذِة و يقوم اليل 
جمع حتّى عوتب فى ذلك فقال الله تعالى: طه ماانزلنا عليك 
القران 5 
و لذلك قال على!8ة: قدخصّصت بعلم المنايا والبلايا...٠ 0٠‏ 
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عن الكاظم|9ة وامًا قوله: لعلّه يتذكراو يخشىء فانّما قال 
ذلك ليكون أحرص لموسى؛3 على الذّهاب وقدعلم الله عر وجل ان 
فرعو لايعذكرو لايخشى الآ عندترزية الباض+والتدكر كناية عن 
التجانة:والخشية هن الخوف: 0ه 

ووردعن النبىئ يدلا ان خياركم اولوالتهى قيل: يا رسو ل اللّه و 
من اولواالنّهى؟ قال: هم اولواالاخلاق الحسنة والاحلام الرّزينة 
وصلة الارحام والبررة بالامّهات والآباء والمتعاهدون للفقراء 
والجيران واليتامى و يطعمون الطعام و يفشون السّلام فى العالم 
ويصلُون والنّاس نيام غافلون. اك 

سئل ابوابراهيم!ة عن الميّت لم يغسّل غسل الجنابة؟ فقال: 
أن القيار كا وى تعالق اعلن و اخلض “ميق أن يبعت الاشياء بيده أن لله 
تبارك و تعالى ملكين خلاقين فاذا اراد ان يخلق خلقاً امر اولئك 
الخلأقين فأخذوا من التّربة الّتى قال الله عرّ وجل فى كتابه: منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً اخرى فعجنوها بالتطفة 
المسكنة فى الرّحم فاذا عجنت النّطفة بالثّربة قالا: يا ربٌ مانخلق؟ 
قالؤذ فيوحى الله تبارك وتعالى مايريد ذكراً اوانثى مؤمناً ا وكافراً 
اسود او ابيض شتا او سعيداً: فاذا مات سالت عنه تلك النطفة بعينها 
لاغير قمن له ضار المقت يفشل عسل الجتابة. 0 

روى ان جبرئيل/98 قال لرسول الله يَِةِ انما قال فرعون لقومه 


فهرستهاى ينجكانه ووء 


انا ربكم الاعلى حين انتهى الى البحر فرآه قديبست فيه الطأريق 
فقال لقومه ترون البحر قديبس من فرقى فصدقوه لمّاراوا ذلك 
قوله تعالى فأضل فرعون قومه وماهدى 1 

و فى خبر: من اصبح من هذه الامّة لاامام له من الله ظاهر 
عادل اصبح ضالاً تائهاً. وان مات على هذه الحالة مات ميتة كفرٍ و 
نفاق, و هوايضاً يدل على ان الاسلام و احكامها لايكفى فى النّجاة 
بدون الاهتداء الى الامام الظاهر العادل و البيعة معه البيعة الخاصّة 
والاخبار الدّالّة على ان الحجّة لاتقوم على النّاس الا بامام حي 
يعرف تدل على لزوم الاهتداء الى الامام. 000000 

و قال ابوجعفر!9ة: امره الله تعالى ان يخصّ اهله دون الئاس 
0 تعالى مدزلة لفينت للتاين فأ رهم مع 
النانين عامة ثم امرهم خاصة الول ل 07 

ولذلك قال الصّادق/39: ان فرعون ابراهيم:؛ واصحابه كانوا 
لغير رشده وكان فرعون موسى واصحابه لرشده. 2 

فاته لمّااستشار اصحابه فى موسى,39 قالوا: ارجه واخاه و 
ارسل فى المدائن حاشرين. 9 #©*2 

عن الصّادق90ذ انّه كان اوحى الله لوجر الى ضر ان 
داود الى ان بعث الله داود|ة اى غنم نفشت فى الحرث فلصاحب 
الحرث رقاب الغنم و لايكون التّش الا بالليل فادٌ على صاحب 
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الرّرعِ ان يحفظ زرعه بالنّهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالأّيل 
فحكم داود بما حكم به الانبياء من قبله فأوحى الله عر وجل الى 
سليمان200 اى غنم مججاتى رز فلس لصاحب الزّرع الآ #اخرع 
ف بيطونها وكذلك جوت الشئة بعد فسان وه وول الله تعالى كلا 
آتينا حكماً وعلماً فحكم كل واحدٍ منهما بحكم الله عرّ وجل. ...211 

و فى خبر آخر عنهيؤؤ: اوحى الله الى داود انّخذْ وصيّاً من 
اهلك فانّه قدسيق فى علمى ان لاابعث نيئاً الآوله وصي من اهله و 
كان لداود اولاد عدة؛ و فيهم غلام كانت امّهِ عند داود و كان لها 
محبَّاً فدخل داود عليها حين اتاه الوحى. فقال لها: ا نٌّالله اوحى الي 
يأمرنى ان اتَّخذْ وصيّاً من اهلى, فقالت له امرأته فليكن ابنى: قال: 
ذلك اريد وكان السّابق فى علم الله المحتوم عندهانّه سليمان فأوحى 
لله تبارك و تعالى الى داود ان لاتعجل دون ان يأتيك امرى فلم 
يلبث داود ان ورد عليه رجلان يختصمان فى الغنم والكرم. واوحى 
لله عرّ وجل الى داودان اجمع ولدك فمن قضى بهذه القضيّة فأصاب 
فهو وصيّك من بعدكء فجمع داود ولده فلمّا ان قص الخصمان قال 
سليمان يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الّجل كرمك؟ قال: 
دخلته ليلاً: قدقضيت عليك يا صاحب الغنم باولاد غنمك و اصوافها 
فى عامك هذاء ثم قال له داود فكيف لم تقض برقاب الغنم و قدقوم 
ذلك علماء بنىاسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة الغنم؟ فقال سليمان: 


فهرستهاى ينجكانه /لمء 


ان الكرم لم يجتثٌ من اصله وائما اكل حمله وهو عائد فى قابل 
فأوحى الله عرّ وجل الى داود ان القضاء فى هذه القضيّة ماقضى 
شلفاؤانة. نا دا وذ ارةكا افر وردنا امراعيره فرغل داروففل 
امرأته فقال: اردنا امراً واراد الله تعالى امراً غيره ولميكن الا مااراد 
الله فقد رضينا بامرالله عر وجل وسلّمنا. وكذلك الاوصياء ليس لهم 
ان يتعدوا بهذا الامر فيجاوزا صاحبه الى غيره. وورد غير ذلك 
باختلانفٍ فى اللّفظ وفى المعنى. 2 

وامّا ذوالكفل فقد اختلف فيه فقد نسب الى ال ضاروة انه 
يوشع بن نون. ااا 

روى عن الثْبى يَدِ: مامن مكروب يدعو بهذا الدّعاءالاً 
استجيب له لان المؤمن اذا خرج من انانيّته فى جنب انانيّة الله 
واعتراف بان رؤية الانانيّة فى جنب انانيّة الله ظلم ودعا الله فى هذه 
الحال استجيب له لامحالة لانّه يكون حينئذ مصداقاً لقوله تعالى: 
اجيب دعوة الداع اذا دعان. 220000000« 

وفى خبر عن الصّادق)39: عجبت لمن اغتم كيف لايفزع الى 
قوله تعالى: لااله الا انت سبحانك انّى كنت من الظّالمين فانّى 
سمعت الله يقول بعقبها: فاستجبنا له ونججّيناه من الغهٌ وكذلك 
ننجى المؤمنين ااا ا 

فعن النَبىَ ب انّه قال لعلىٌ!9ة: يا على انت وشيعتك على 
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الحوض تسقون من احببتم وتمنعون من كرهتم وانتم الآمنون يوم 
الفزع الاكبر فى ظل العرش. يفزع الثاس ولاتفزعون ويحزن النّاس 
ولاتحزنون و فيكم نزلت هذه الآية: ان الذين سبقت منّا الحسنى 
(الآية) وفيكم نزلت: لايحزنهم الفزع الاكبر(الآية) و بهذا المضمون 
عدّة اخبار وفى بعض الاخبار فالحسنة ولاية علىٌاود امم 

و فى خبر عن الصّادق39 يبعث شيعتنا يوم القيامة على 
مافيهم من ذنوب وعيوب مبيضّة مسفرة وجوههم مستورة 
عوراتهم آمنة روعاتهم: قدسهلت لهم المواره و ذهبت عنهم 
الشزاتن: الحدية: ل 

و فى حديث طويل عن النَبىَ ب مخاطباً لعلياف: وفسيكم 
ولع هذ الكل ا لذو مسقا العينق لاع 


فهرستهاى ينجكانه م2 


فهرست ابيات 

أسسمانهاست در ولايت جان 

كارفرماى أسمانجهان١١٠‏ 
استكمانفاشة: ون .ولايت جسان 

كار فرماى أآسمان جهان/اعم 
حبر مكين: خندنا جبمارقيان 

همه با جان و مهر و مه بى جان!/١1؟؟/‏ 
وللاأعيب فيهم غير ان سيوفهم 

بهن فلول من قراع الكتائبم/2؟ 
اسمانهاست در ولايت جان 

كارفرماى آسمان جهان 6٠١‏ 
أسمانهاست در ولايت جان 

كارفرماى أآسمان جهان098 
شرمكس شصضننا حعحمان قاذ 

همه با جان و مهر و مه بىجان0960 
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فهرست منابع 

١٠؟/.نآرقلاماكحا‎ 

اعراب القرآن الكريمء/ا0١‏ 

اعلام قرآن 69.67 

الكافى»٠‏ 57 ١‏ ”© و عواسم 

المحاسن؛ ١٠؟؟‏ 

المواعظ العدديع؟ ا م” 

الميزان./ا 73 ١‏ ع8 ٠ع‏ 

الهى نامه.2 ١2‏ 

امالى الصّدوق.9؟8.,8؟ 

انجيل لوقا1م؟ 

بحارالانوار: 4/ 

بستاند بستان, 1/1 

١ بصائرالدرجات,.20‎ 

تفسير الصّافىء ٠١‏ ؟, لالم. 1/او؟ 

تفسيرالصّافى, 0ف ع فى . ىل اام" ع لل ع وم عو ٠ع‏ 
لاع .لاع 

لفددير لق ١:‏ 

١/1 52,١ 58,87 1/١ تفسير جامع‎ 

تفسير عيّاشى, 29 

تفسير نمونه+ ١١‏ 


فهرستهاى ينجكانه أعع 


تفسير نورالتقلين ١١,‏ 

١ 0ا/.1٠١ حديقه!‎ 

دائرةالمعارف فارسى./ا0١‏ 

دايرةالمعارف اسلام, 9م 

دبستان المذاهب» م 

فرهنك موضوعى قرآن,/١؟١‏ 

كافى. ؟6. 0ع فى عع ع ل م 

كتاب تهذيب شيخ طوسى 8٠.١‏ 

كشف الاسرار؟ ؟ نا دن ؟ انان مان لل كول 
ا ل ارك رض 

كشف الاسرارء ؟ ثلا ؟ 2 ؟ لاع عع ععماع .ع 

لسان العرب ؟؟ 

منلوى 5 امل /ام/ ١‏ 

مجمع البيان, ٠‏ ؟, الك خض 

مخز نالاسرار:؟؟١‏ 

مخزن العرفان/٠7١‏ 

١١ ١؛نافرعلان مخز‎ 

مصيبت نامهء8 ١‏ ؟ 

مفردات راغب.08١‏ 

منهج الصّادقين:9.177؟١‏ 

١١ ٠ءنيقداصلا منهج‎ 

١١2,نيلقثلارون‎ 
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.اعم 


